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قاعدة جامعة في توحید الله واخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة / 
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قاعدة جامعة 


املقےدمة 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين. 

Ll‏ بعد: فإن عقيدة التوحيد وهي عبادة الله وحده لاشريك له هي 
العقيدة التي أرسل الله بها رسله وأنزل بها کتبه من لدن آدم عليه السلام إلى 
نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى: #ولقد بعثنا في كل dal‏ 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت...* [النحل/ Drv‏ وقال تعالی: #وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلانوحي إليه أنه YY‏ إلا آنا فاعبدون» 
[الأنبياء/ ۲۵]. وعقيدة التوحيد هي الغاية التي خلق الله من أجلها الخلق كما 
قال تعالى: #وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون؟» [الذاریات/ 01]. وقد 
أمرالله سبحانه رسوله محمداً بعبادته وحده لاشريك له وإخلاص العبادة 
له كما قال تعالى: نا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين؛ YT‏ الدين الخالص 4٤‏ [الزمر/ ۳-۲]. وقال تعالى: #قل إني أمرت 
أن أعبد الله مخلصاً له الدین؟ [الزمر/ .]1١‏ ثم أمرالله رسوله es‏ كنا 
أمرسائر الأنبياء من قبله ‏ بدعاء الناس إلى عبادة الله وحده وإخلاص 
العمل له» ونبذ الشرك والخلوص منہ؛ كما قال تعالى: #هوالحي لاله إلاهو 


فادعوه مخلصین له الدین. الحمد لله رب العالمين# [غافر/ .]٦٦‏ وقال 
تعالی: #فادعوا الله مخلصین له الدین ولو کره ory BIS‏ [غافر/ ۱4]. وقال 
تعالی: Legh‏ آمروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدين4 [البینة/٥].‏ فقام رسول الله 
كله ہما أمربه. وقام بتبلیغ دعوته وأداء رسالته ودعاء الناس إلى عبادة الله 
وحده لاشریك له وترك dole‏ ما سواه» ولاقى BE‏ في سبيل دعوته ما لاقی 
من الأذى والعنت والعناء والمكابدة من قومه ولكنه عليه الصلاة والسلام 


صبر وصابر فأيده الله بنصرمن عنده وأيده بأصحاب آزروه وناصروه واتبعوا 
النورالذي أنزل ane‏ فنص الله وأعزه وأظهره كما قال تعالی: #هوالذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره 
المشرکون؟» [الصف/۹]. Als‏ پا رسالة ees‏ وادش 0+8 ونصح nen‏ 
وبالغ في حماية جانب التوحید. وتخليصه من وسائل الشرك وشوائبه» 
فترك صحابته الکرام على عقيدة صافية خالصة لاتشوبها شائبة من 
شوائب الشرك بل ترکهم كما قال BE‏ اترکتکم على المحجة البیضاء 
ليلها کنهارها لایزیغ عنها بعدي لاه الك»۳ وبعد وفاته یا حمل 
صحابته الکرام رضي الله عنهم مشعل الخير والنور وقاموا بأمرالدعوة إلى 
الله وحده لاشريك له ففتح الله على يديهم البلاد والقلوب. ونشروا 
العقيدة الاسلامية في آرجاء المعمورة في فترة وجيزة لم یعرف لها التاریخ 
مثيلاً» لکن طوائف الکفر والضلال من أعداء الاسلام لم يرضهم الحال 


)١(‏ رواه ابن ماجه (EV‏ عن العرباض بن سارية» وذکره الشیخ ناصر الدین الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه CEN)‏ 


قاعدة جامعة 


فأخذوا یکیدون للاسلام ویخططون لهدمه والقضاء علیه» فظهر الکثیر من 
المؤامرات» فقتل أمير المؤمنین - عمر رضي الله عنه ‏ ثم قت عثمان - 
رضي الله عنه ثم خرج الخوارج على علي -رضي الله عن شم ظهر 
التشيع» ثم الرفض ثم ظهرت القدريةء ثم الإرجاء والتجهم. ثم الاعتزال» 
ثم الأاشاعرة» ثم ظهر التصوف وفرق الباطنية من القرامطة والنصيرية 
والملاحدة وغيرها من فرق الضلال» ثم ظهرمن بعد ذلك ما يعكر صفو 
توحيد العبادة فظهر التوسل بالصالحين ودعائهم وندائهم عند الشدائد» 
والتبرك بقبورهم والنذرلها والذبح لها والسفر إلیھاء وغيرذلك من أنواع 
الشرك ووسائله» لکن من نعم الله على هذا الدين أن أتمه وأكمله. ثم 
تكفل بحفظه ونصره إلى قيام الساعة؛ كما قال تعالى: #إنا نحن نزلنا 
الذكر وان له لحافظون) [الحجر/ 4]. وقال تعالی: #هوالذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الذّين كله ولوكره المشرکون؟ [الصف/۹]. 
وقال رسول الله BE‏ «لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لایضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمرالله وهم کذلك»(» فعلى مرالعصور والأيام 
يهيء الله لهذا الڈین وهذه العقيدة أئمة علماء أعلام يقومون بنصر العقيدة 
ونشرها والدفاع عنهاء ورد كيد الكائدين وعبث المفسدين عنهاء ومن 
هؤلاء الأئمة والعلماء الأعلام: شيخ الإسلام تقي الدين أبوالعباس أحمد 
ابن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني» الدمشقيء الحنبلي» 
الذي عاش في الفترة من ۷۲۸-۹۷۱ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته» فقد 


)١(‏ رواه مسلم (۱۹۲۰) عن ثوبان رضى اللہ عنه. 


قاعدة جامعة 


تصدی للانتصارلعقيدة السلف fal‏ السنة والجماعة وهي المبنية على 
کتاب الله وسنة نبیه يِه فقام عليه رحمة الله منتصراً للحق ومدافعا عنه 
وناشرا cal‏ قام رحمه الله بلسانه وقلمه وسنانه في وجه اعداء الاسلام وبالغ 
في الرد على فرق الأشاعرة والمعتزلة والجهمية» وصدع بالحق في وجوه 
الرافضة والصوفية والباطنية من النصيرية والإسماعيلية والاتحادية وسائر 
الملاحدة وفرق الضلال» وله رحمه الله معهم صولات وجولات» وقد 
كشف رحمه الله ضلالهم وأبان عوارهم وهتك آستارهم. كما قام رحمه الله 
بالدعوة إلى الجهاد في سبيل الله وشارك مع المسلمين في حربهم ضد 
التتارء واظهر رحمے الله شجاعة فائقة وبطولة نادرة وكانت له مواقف 
مشهودة وجهود محمودة» وقد اک الله التأليف حتى قال الذهبي 
رحمه الله: «لاأبعد أن تکون مؤلفاته خمس BL‏ مجلدة»() قلت: وأغلبها 
في العقيدة بياناً وایضاحاً للعقيدة السلفية وردودا؛ على خصومها وقد 
أوذي رحمه الله بسبب جرأته وشجاعته وصدعه بالحق ووقوفه آمام آهل 
الباطبلء وقد آخرج من بلده دمشق» ثم تعرض للسجن مراراً حتى مات 
مسجوناً بقلعة دمشقء ومع هذا لم یٹن عزمه ولم يفت في عضده ولم يؤثر 
في نشاطه» بل زاده قوة ونشاطاً ورغبة في تصحيح العقيدة وبيانها والدفاع 
عنهاء وقد هيأ الله سبحانه وتعالی له تلاميذ مخلصین''' آخذوا علمه 


)\( العقود الدریة» ص YO‏ 
(۲) منهم العلامة المحقق شمس الدین ابن القیم الذي سار على نهج شیخه في نصرة 
العقيدة بياناً وإيضاحاً ودفاعا وترك رحمه الله مولفات نافعة نفع الله بها وقد طبع = 


قاعدة جامعة 


ونشروه وحافظوا على ما آمکنهم من کتبه» وان کان بعضها أحرق وأتلف 
من قبل خصومه» ولکن الله برحمته ومنته قد تکفل بحفظ هذا الڈین 
وظهوره ونصر أنصارہ فظهر الکثیر منها بعد وفاة الشیخ رحمه الله وانتفع 
المسلمون بها وما یزال المسلمون ینتفعون بها إلى يومنا هذا ولله الحمده 
فقد Gb‏ منها ‏ فيما أعلم ‏ ما يزيد على سبعين مجلداه وما يزال البعض 
مخطوطاً والبعض مفقودا. 

أسأل الله أن يهيء CLS‏ لاخراجھا وظهورها حتى يعم النفع بها 
فقد آتی الله مؤلفها علماً وفقهاً وبياناً قلّما يوجد في غيره» وكان رحمه الله 
معتمداً فيما يكتب على كتاب الله وسنة رسوله» فسدده الله في أقواله ورزقه 
الصواب في آرائه» ولاندّعي فيه العصمة ولكنها نعمة الله يمن بها على من 
يشاء من عباده: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم؟». 

وقد رزقه الله بعد وفاته الذكر الحسن والثناء الجميل والدعاء ولايزال 
ذكره الحسن والثناء عليه والدعاء له إلى يومنا هذاء وهذا من علامات الخير 
والفلاح» رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. 


هذا ومن نعم الله سبحانه وتعالى Ele‏ أن من علیٌ بالحصول على 


dy =‏ الحمد أكثرها وإن كان بعضها لايزال مخطوطاء ومنهم العلامة المحقق محمد 
ابن أحمد بن عبدالهادي والعلامة المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن کئیں 
وغیرهم ممن یصعب استقصاژهم في هذه المقدمة الموجزة» رحمهم الله وجزاهم 
عن الاسلام وأهله خير الجزاء. 


نسختین خطیتین لرسالة من رسائل هذا الامام الجليل شيخ الاسلام رحمه 
الله فی العقيدة عنوانها: «قاعدة فی توحید الله واخلاص العمل والوجه له 
عبادة واستعانة». 


ولما کان توحید العبادة هوأصل الاسلام وقاعدته وهو صل دعوة 
جمیع الرسل - كما ذکرت في أول المقدمة ‏ ولأن هذه الرسالة القيّمة بیان 
لهذا التوحيد ودعوة إليه» ولمكانة مؤلفها شيخ الإسلام ابن تيمية ومنزلته 
Eada‏ اا فقد عزمت علی تحقيقه ا واخراجها ونشرها مساهمة في 
نشرعقيدة السلف وإحياء التراث السلفي القيم» هذا ولا آخفي قصور 
باعي وقلة بضاعتي في هذا الميدان» لكني اجتهدت وبذلت وسعي» فما 
كان فيه من صواب فمن ربي وله الحمد والشکر وما کان فيه من قصور 
وخطأ فمني» وأسأل الله التوفیق والسداد وأسأله أن يلهمني الرشد 
والصواب. 

هذا ولم أترجم لشيخ الاسلام رحمه الله وغفر له؛ نظراً لشهرته ومكانته 
المعروفة فقد ترجم له الكثير وكتبت عنه دراسات كثيرة بلغت مجلدات؛ 
ولعلي في هذه المقدمة قد آلمحت إلى شيء من جهوده وآثاره رحمه الله 
وأسکنه فسیح جناته. 

وفي الختام آشکر الله سبحانه وتعالی الذي منّ علي بخدمة هذه 
العقيدة ونشرهاء وأسأله سبحانه أن یجعل عملي هذا وکل آعمالي خالصة 
لوجهه الکريم. وأسأله أن ينفع به إنه سمیع علیم. 


قاعدة جامعة 


ثم أشكر الأخ ماجد بن عبداله السعید الذي ساعدني في نسخ 
مخطوطة الأصل وقام بطباعة «مقدمتي للرسالة» على الکمبیوتر فجزاه الله 
خیراً وبارك فيه. 

كما أشكرالأخ الفاضل الزميل الدکتور صالح بن محمد العقيل» 
الذي آخبرنی بوجود النسخة الخطية الثانية فى مكتبة المخطوطات 
بالجامعة الاسلامية فجزاه الله خيراً. 

کیا آشک اغ عبدالرحمن بن محمد البصيري تلہم Gall‏ 
لايألو جهداً ولایدخروسعاً في مساعدتي» آسأل الله أن یعظم له الأجر 
والئواب. 

cul Sly‏ محمدا صلحه dil‏ وهداه الذي ساعدنی فی المقابلة 
والتصحيح وقام بطباعة هذه الرسالة على الكمبيوتن فللجمیع الك 


والثناء. 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


لن کو مش( رک 
المدينة النبوية 
كلية الدعوة» قسم العقيدة 
۸ مه 


قاعدة جامعة 


وقد قدمت لهذا العمل الأأمورالآنية : 
١‏ طبعات الرسالة. 
۲- صحة نسبة الرسالة لشيخ الاسلام. 
۳- وصف النسخ الخطية لهذه الرسالة. 
٤‏ - المصطلحات التي استعملتها في التحقيق. 


ان عمل ف هدو الال 


۱-طبعات الرسالة : 


هذه الرسالة لشیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» لم تطبع مستقلة - 
فیما أعلم -إلاطبعة واحدة عام ۱۳۹۹ هب في مصربتحقیق الدکتور/ 
محمد السید الجلیند» بعنوان: «كتاب التوحید واخلاص العمل والوجه له 
ےہ لیو سم سو شی یوید و وت 
شرف 9 ع۲۱ Fae‏ شع كبا وديا | ها rr‏ هی رل 
طبعت ضمن مجموع الفتاوى الذي جمعه الشيخ عبدالرحمن بن قاسم. 

ولما کان شيخ الاسلام رحمه الله قد تكلم في هذه الرسالة على سورة 
الفاتحة» Lely‏ كانت هذه السورة العظيمة مشتملة على التوحيد اأعظم 
اشتمال فقد أطال رحمه الله الكلام عليهاء وحيث إن الشيخ ابن قاسم 
رحمه الله لما جمع رسائل وفتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» صنفها ورتبها 
حي س رسس اروف عا بعتن و و انیت 
وهكذاء لهذا فان الشیخ ابن قاسم رحمه الله أخذ الجزء ء الاول منها وهوما 
یتعلق بتوحید الالهية وجعله في قسم العقيدة (۱/ ۲۰--۳۹) وأخذ الجزء 
الباقي منها وهوالكلام على سورة الفاتحة وهوالکبیر فجعله في قسم 
التفسیر(۱/ ۳۰-۰ وقد ذکر الدکتور الجلیند في مقدمته ص ۰۷ أنه لم 
یطبع منها في مجموع الفتاوی إلاجزء قلیل» وذلك بسبب أنه لم یطلع 

بقية الرسالة في قسم التفسیں وهذا القسم منها المتعلق بالتفسیر قد 


قاعدة جامعة 


Gb‏ ضمن «دقائق التفسير؛ لشيخ الإلسلام ابن تیمیة الذي طبع تحقیق 
الدكتور الجليند (۲/ ۱۳۷)ء كما طبع ضمن كتاب: «التفسیر الکبیرا لشیخ 
OLY‏ الذي طبع بتحقيق الدكتور/ عبدالرحمن عميرة (۲۹۹/۲) هذا 
ولما كان في طبعها كاملة ومستقلة ما يسهل على القراء الحصول عليها 
وییسر الاستفادة منهاء فقد عزمت على تحقيقها ونشرهاء يسر الله ذلك ونفع 
به ورزقني المعونة والتوفيق والسداد إنه سميع عليم. 

: صحة نسبة هذه الرسالة لشيخ الاسلام رحمه الله‎ - ١ 

نسبة هه الرسائل لقي الاسلام رسب اف صحیحة وذلك لامو 
منها: 

١‏ ذکرها تلمیذه المحقق ابن القیم رحمه الله في رسالته: «مولفات 
شیخ الاسلام رحمه Call‏ ص۲۵ بعنوان: «قاعدة جامعة في توحید 
الشهادة» ویترجح عندي آنها هي هذه» وان اختلفت عن العنوان الکامل 
للرسالة الذي ذکره شيخ الإسلام» لايعني آنها ليست هي؛ لان توحید 
الشهادة هو توحيد اللہ فاختصارالعنوان آوذکره بمعناه SLY‏ على عدم 
صحة النسبة ‏ كما هومعروف ‏ وقد ذکر الشیخ ابن قاسم رحمه الله أنها 
تسمى «قاعدة في توحيد (Lig Vi‏ وجاء على غلاف النسخة (ب): «هذه 
قاعدة في التوحید». 

۲ - فاد منها تلمیذ المولف المحقق ابن القیم رحمه الّه في أو 
کتابیه: «طریق الهجرتین وباب السعادتین» و«إغاثة اللهفان» ونقل منها 


۲ 7 0 

بالنص تارة وبالمعنی تارة اخحری» وتوضع في ذلك رحمه اللّه. 

انظر: اطریق الهجرتین ص٥٥‏ وما بعدها» و«إغاثة اللهفان 
(0o 0_o /\‏ وانظر«ص ۳۰ وما بعدها من هذه القاعدة». 

۳ اسلوب الشیخ المتمیز واضح فیها؛ لما عرف عنه رحمه الله من 
قوة الاستدلال ووضوح البيان وسعة الاطلاع. 

4 ما جاء في أول النسخ كلها نها لشیخ الإسلام رحمه الله. 

۳-وصف النسخ الخطية : 

بتوفيق الله سبحانه حصلت على نسختين خطيتين لهذه الرسالة: 

0 4 

الاولی: وهی الاصل الذي اعتمدت عليه فى التحقیق» حصلت على 
صورتها من مكتبة الشیخ إبراهيم بن عبدالرحمن الحصین رحمه الله وغفر 
له وأسکنه جناته. 

وهي ضمن مجموع في العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ 
وهي كاملة» ولکن المجموع التي هي ضمنه ناقص من الأول والاس وقد 
حاولت العثور على بقيته» وذلك لكي أتمكن من معرفة عنوانه وناسخه 
وتاريخ نسخه» لكني لم اجده. 

وهذه المخطوطة في عشرورقات ومسطرتها VOT‏ سم تقريباً 
وعدد الاسطر ۲۷ سطراً في كل صحيفة تقريباً وهي بخط النسخ لکل 
صحيفة وخطها واضح وكبير» سقط منه بعض الکلمات ISS‏ يستدركها 


في الحاشية ويكتب عليها: صح» وهي مضبوطة وقليلة الأخطاء وقد کتب 
في بعض حاشيتها بخط مغايرعناوين» مشل: مطلب في كذا أوفوائد 
لكنها قليلة وسأشيرإليها في موضعهاء إن شاء eal‏ وقد اتخذتها الأصل؛ 
لضبطها وقلة الأخطاء. 


الثانية: حصلت على صورتها من مكتبة المخطوطات بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية» وهي مصورة على فيلم رقم ٤٥٥٦ء‏ وهي 
مصورة عن أصلها في جامعة ليدن بهولندا. وهذه المخطوطة ضمن 
مجموع فيه عدة كتب منها رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكتاب التوحيد 
لابن قدامة وهوالمطبوع بعنوان: «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد»» 
وهذه المخطوطة تقع في 4 ۱ورقة ومسطرتها ۱۲۲۰ سم لكل صحیفة 
وعدد الأسطر VE‏ سطرفي كل صحيفة تقریباء وهي بخط النسخ وخطها 
جيد وقلیل الاخطاء وكتب في الورقة العاشرة: بلغ مقابلة» كما كتب في 
نهايتها: بلغ مقابلة وتصحيحاً على الأصل بحسب الطاقة والامکان سنة 
۷ص كما كتب في بعض المواضع؛ في الحاشية: لعله: كذاء ولم 
يظهرلي: هل هي بقلم الناسخ أوبقلم غيره؟ كما كتب على طرتها: قاعدة 
في التوحيد. 

: المصطلحات التي استعملتها في التحقيق‎ - ٤ 

(أ) نسخة الأصل التي اعتمدت عليها في التحقيق. 

(ب) النسخة الثانية» التي صورتها من مكتبة الجامعة الإسلامية. 


)3( طبعة الفتاوی. 


(فتح) فتح الباري شرح صحیح البخاري وجمیع إحالات صحیح 
البخاري Ade‏ 

0- بیان عملي في هذه الرسالة : 

۱- قمت بنسخ مخطوطة الأصل الذي اعتمدت عليه في التحقيق 
ثم قابلته بالنسخة الخطية الثانية واثبت الفروق بينهما في الحاشية كما 
قمت بتصحيح النص وتصویبه» وبينت ذلك في الحاشية. 

۲ - قابلت النص مع الطبعة المصرية ومع طبعة الفتاوى في بعض 
المواضع» وبينت النقص الواقع في الطبعة المصرية في الحاشية. 

7- عزوت OLY‏ القرآنیة إلى مواضعها من كتاب الله. 

٤‏ - خرجت الأحاديث والآثارما أمكنني ذلك» وذكرت مواضعها من 
كتب السنة» وذكرت ما قاله العلماء في الحكم على الحديث بإيجاز. 

۵ - شرحت الكلمات الغریبة في النص. 

7 علقت على المواضع التي رأيت أنها تحتاج إلى بيان وتوضيح. 

۷- وضعت عناوين للموضوعات تسهيلا للاستفادة منهاء وقد 
استعنت في ذلك بالطبعة المصرية. 

۸-وضعت الفهارس الآتية: 

۱-فهرس الآيات. 

۲-فهرس الأحاديث والآثار. 

۳- فهرس الموضوعات. 
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Grit ديرو‎ 


الأممَتاذالمسَاع باجا معَة الانتلاميّة ي المديكة امنور 


قاعدة جامعة 


5 اه مهد ويس (۱) 


[قال الشيخ الامام العالم آبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن Led‏ الحراني رحمه الله تعالى]: 
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله الا اللہ وحده لاشريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً 
(قاعدة [جامعة]'" في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له 
عبادة واستعانة) : 
قال الله تعالى: #قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير BY‏ 
على كل شيء قدیرا4 ull‏ عمران/٢۲].‏ وقال: #وما بكم من نعمة فمن الله 
ثم إذا مسّكم الضر فإليه تجأرون4 [النحل/ ۰۴]. وقال تعالى: وان 
)١(‏ بعدها في (ب) رب یسر وأعن. 
OO)‏ ما بين القوسين من DO‏ ولیس في (ب). 
(۳) في (ف) جليلة. 
(4) في (ف) #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له لا هو وان يمسسك بخیر فهو على 
كل شيء قدير» [الأنعام/ ۱۷]. ثم قال: وقال تعالى في الآية الأحرى: ( ) ثم 
أورد هذه الآية المذكورة هنا في سورة يونس. 


قاعدة جامعة 


يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو وان Hoy‏ بخیر فلا راد لفضله4 
[یونس/ ۰]۱۰۷ 

JL,‏ تعالی: #إياك نعبد وإياك نستعين* [الفانحة/۰]. وقال 
تعالی: #فاعبده وتوکل Kale‏ [سورة هرد آية ۱۲۳]. وقال: #عليه توکلت 
وإليه ایب 4 [الشوری/ .]٠١‏ وقال تعالی: #یسبح لله ما في السموات وما 
في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» [التفاین/۱]. 
وقال تعالی: #فاعلم أنه لاله إلاالله واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات» [محمد/۱۹]. وقال تعالی: #قل أفرءيتم ما تدعون من دون 
الله إن آرادني الله بضر هل هن کاشفات ضره أو آرادني برحمة هل هن 
ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه یتوکل المتوکلون؟ [الزمر/ ۳۸]. وقال 
تعالى: #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولافي الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. 
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن آذن له تسبا/ ۰۲۲ ۲۳]. وقال تعالی: #قل 
ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون AAS‏ الضر عنکم ولا تحویلا. 
أولئك الذین یدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم آقرب ویرجون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً» [الاسراء/ 60% ۵۷]. 
وقال تعالى: لإولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلاهو کل شيء مالك إلا 
وجهه له الحكم وإليه ترجعون4 [القصص/۸۸]. وقال تعالی: #وتوکل 
على الحي الذي لايموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. 
الذي خلق السموات والارض وما بينهما... الآية) [لفرقان/ ۰۸ .]٥۹‏ 


قاعدة جامعة 


وقال تعالی: Lag‏ أمروا إلا لیعبدوا الله مخلصین له الدين...€ [الینة/٥].‏ 

ونظائر هذا فى القرآن کثیر ۲ » وکذلك فی الأحاديث» وکذلك فى 

: ۱ 4 : 

إجماع الامة. لاسیما آهل العلم والایمان منهم فان هذا عندهم قطب 
رحا الدَّين كما هو الواقع» ویتبین هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة: 


)١(‏ في (أ) كثيرة. والمثبت من (ب) وهو الصحیح. 


قاعدة جامعة 


مقدمة في حاجة الجمیع إلى الله 


وذلك أن العبد بل وکل حي سوى الله بل وکل مخلوق MEAT‏ 
فقیر [محتاج]''' إلى جلب ما 1 ودفع ما يضره» المنفعة للحي هي 
من جنس النعیم واللذة والمضرة هي من جنس الالم والعذاب فلابد 
من آمرین: 

آحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ویلتذ به. 

والثاني: وهو المعین الموصل المحصل لذلك المقصود والمانع 
من دفع المکروه. 

وهذان هما LoL]‏ المنفصلان» الفاعل Lally‏ فهنا آربعة 


حدقا أمر هو محبوب مطلوب الوجود. 


والثاني: أمر مكروه [مبغض ]*) مطلوب العدم. 


(۱) ليست في (ب). 
(۲) ليست في (ب). 
(۳) في (آ) السببان. والمثبت من (ب) و(ف). 
)٤(‏ في (ب) يبغض. والمثت من (أ) و(ف). 


قاعدة جامعة 


والرابع: الوسیلة ای دفع المکروه. 

0 1090 

فهده اربعة امور ضرورية للعبد بل ولكل حي لایقوم وجوده 
وصلاحه إلا بھاء وأما ما لیس بحي فالكلام فيه على وجه آخر إذا تبيّن 
ذلك ols‏ ما ذکرته من وجوه: 

أحدها: أن الله هو الذي يجب أن يكون هو المقصود المدعو 
المطلوب [وهو المعین علی المطلوب ]۱ وما سواه هو المكروه وهو 

2 4 

المعین علی دفع المکروه» فهو سبحانه الجامع للامور الاربعة دون ما 
سواه» وهذا معنی قوله: ياك نعبد 7۳ نستعین 46 [الفاتحة/0]. فان 
العبودية تتضمن المقصود المطلوب LSU]‏ على أكمل الوجوه 
والمستعان هو SIN‏ یستعان به على المطلوب؛ SAGs‏ من معنی 
الوهيته والثاني من معنی [الربوبیة]. 

معنی الا لوهية : 

[إذ الاله]*۲ هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة واجلالاً واکراما 


(۱) ليست في (ب) وهي في ([) و (ف). 

(۲) في (ب) یکن. وهو خطا. 

(۳) في (أ) من معنی ربوبیته. 

CO‏ في (ب) أن لا إله الا هو الذي یژله. وهو خطأ. 


قاعدة جامعة 


والرب هو الذي يربي Tore]‏ فیعطیه خلقه ثم يهديه إلى جمیع 
احواله من العبادة وغیرها. 
1 0 

وكذلك قوله تعالی: #عليه توكلت وإليه انيب( [الشورى/ .]٠١‏ 
وقوله: #فاعبده وتوكل عليه4 [هود/ ۱۲۳]. وقوله: #... ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير# [الممتحنة/ Lt‏ 

وقوله: #وتوكل على الحي الذي لایموت وسیسح بحمده 4 
[الفرقان/۰۸]. وقوله: #عليه توكلت وإليه متاب؟ [الرعد/۳۰]. وقوله: 
#...وتبتل إليه تبتيلاً. رب المشرق والمغرب لاإله إلاهوفاتخذه 
وكيلاً» [المزمل/ ۰۸ ۹]. 

فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين. 

لا الوجه pri‏ : 

أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والانابة إليه ومحبته 
والاخلاص له؛ فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرژیته في الاتعرة تقر عیونهم» 
ولاشيء في الآخرة أحب إليهم من النظر الیه ولا شيء [يعطيهم في 
7ئ أعظم من الایمان 64 وحاجتهم إليه فی عبادتهم یاه وتألههم 
Leb]‏ كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إيّاهم» فان ذلك هو 


)۱( في (ب) عبيده. وهو خطأ. 


(۲) في (ب) ولا شيء في الدنیا. والمثبت من (أ) و(ف) وهو الصحیح. 
(۳) ليست في (ب). 


الغاية المقصودة لھم؛ وبذلك یصیرون عاملین متحرکین؛ ولاصلاح لهم 
ولا فلاح ولا نعیم ولا لذة بدون ذلك بحال؛ بل من أعرض عن ذکر رب 
فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة ا ولهذا كان الله لايغفر أن 
يشرك به ویغفر مادون ذلك لمن یشاء ولهذا كانت لااله إلا الله احسن 
الحسنات» وكان التوحید بقوله: (لاإله إلا الله) هو رأس الأمر. 

Lb‏ توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره Jal‏ الكلام فلا 
يكفي وحده بل هو من الحجة عليهم» وهذا معنى ما يروى: لیا ابن آدم 
خلقت كل شيء لك وخلقتك لي فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته 
لك عما خلقتك a)‏ 


واعلم ot]‏ هذا حق الله على عباده أن یعبدوه ولایشرکوا به 

TL‏ كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي بل أنه 
قال: «آتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم 
قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا یشرکوا به شيعا أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: 
حقهم إن فعلوا ذلك أن OO ada‏ 
)١(‏ لم أجده. 
(۲) ما ہین القوسین ساقط من (ب). 
(۳) رواه البخاري ۳٥۹/۱۳‏ رقم (۷۳۷۳) في التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي ME‏ 

آمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» ومسلم رقم (۲۹) ٩۸/۱‏ في الایمان باب الدلیل 


على أن من مات على التوحید دخل الجنة قطعاً. 
)٤(‏ هذا الحدیث ساقط بتمامه من الطبعة المصرية انظر ص۷۵ من الکتاب المذکور. 


قاعدة جامعة 


وهو يحب ذلك ویرضی به ویرضی عن اهله ویفرح بتوبة من عاد 
إليه» كما أن فی ذلك لذة [العبد]''' وسعادته ونعیمه. 
الموضع''' فليس في الکائنات ما یسکن العبد إليه ویطمئن به ویتنعم 
بالتوجه إليه إلا اللہ سبحانه» ومن عبد غير الله وان احبه وحصل له به 
مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسد لصاحبه أعظم من 
مفسدة التذاذ آكل الطعام المسموم: #لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما یصفون؟ [الأنياء/ ۲۲]. فإن قوامهما بأن تَألهَ 
الإله الحق؛ فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلهاً Lae‏ إذ الله لاسمي 
له ولا مثل» فكانت تفسد لانتفاء [ما La‏ صلاحهاء هذا من جهة 
الإلهية» وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما يقرره في موضعه 
المتكلمون. 

حاجة العبد إلى عبادة الله: 


واعلم أن فقر العبد إلى LT‏ أن يعيد الله لأيشرك به شيكاء ليس له 


() في (ب) السعيد: والمثبت من )1( و(ف) وهو الصحيح. 

(۲) لعل ابن تيمية رحمه الله يشير إلى رسالته (قاعدة في المحبة) وهي رسالة جليلة 
الشأن في بابھاء وقد طبعت ضمن المجلد الثاني من مجموعة رسائل ابن تيمية 
بتحقیق د/ محمد رشاد سالم» ثم طبعت مستقلة. 

` peed )۳( 

)٤(‏ في (ب) زيادة (الله) وکذلك في (ف). 


قاعدة جامعة 


نظیر فیقاس به» لکن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام 
والشراب وبینهما فروق کثيرة. 

فان حقیقة العبد قلبه وروحه وهي لا صلاح لها الا Legh‏ اللہ 
الذي لاله الا هو؛ فلا تطمئن فى الدنیا إلا بذکره» فهی کادحة الیه 
كدحاً فملاقیته ولابد لها من لقائه» ولا صلاح لها الا بلقائه» ولو حصل 
للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ینتقل من نوع إلى نوع 
وتارة آخری یکون ذلك الذي يتنعم به والتذ غير منعم له ولا ملتذ tal‏ بل 
قد [یوذیه ]۱۲ اتصاله [a]‏ ووجوده عنده [ویضوه ]۳ دلك. 

وأما إلهه فلابد له منه في كل حال وکل وقت» وینما کان فهو 
معه» ولهذا قال إمامنا الخلیل عليه الصلاة والسلام: لا احب 
الآفلين» [لانعام/٦۷].‏ وکان اعظم اية في القران: #الله لا إله الا مو 
الحي القیوم...4 fad‏ ۲۵9 وقد بسط الکلام في معنی القیوم في 
موضع OST‏ وبيّنا انه الدائم الباقي الذي لایزول ولا یعدم ولا یفنی 
بوجه من الوجوه. 


(١)‏ في (ب) یورثه. والمثبت من (أ) و(ف). 

)۲( لیست في (ب). 

(Y)‏ في (ب) یضر 

)٤(‏ لم آجد ما يشير إليه المولف رحمه اللہ فيما تیسر لي الاطلاع عليه من كتبه. 


قاعدة جامعة 


واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين: 

أحدهما : أن نفس الإيمان dil‏ وعبادته ومحبته وإجلاله هو غذاء 
الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه fal‏ الإيمان» وكما دل عليه 
القرأنء لاكما يقول من يعتقد fal‏ الكلام ونحوهم أن عبادته تكليف 
مشقة وخلاف مقصود القلب؛ لمجرد الامتحان والاختبان أو لاجل 
التعویض بالأجر كما یقوله المعتزلة وغیرهم» فإنه وإن کان في الأعمال 
الصالحة ما هو على خلاف هوى النفس» والله سبحانه یأجر العبد على 
الأعمال المآموربها مع المشقة كما قال: #ذلك Lib pena’ oly‏ 
ولا نصب ولا مخمصة... الآية# [التوبة/ ۱۲۰]. وقال ME‏ لعائشة: «أجرك 
على قدر نصبك»(). 


فلیس ذلك هو المقصود الأول AL‏ الشرعي انم 3 تا 
تع ات لیس هذا موضعهاء وهذا یفسر في Ligh, + aad ys‏ لم 
یجیٔ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان 
والعمل الصالح أنه تكليف» كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة 
(۱) نصبك:النصب: التعب؛ والمعنى أن الشواب في العبادة يكثر بکشرة النصب والنفقة» 
والمراد النصب الذي لايذمه الشرع وكذا النفقة. قاله النووي؛ انظر شرح صحيح 
مسلم ۱۵۲/۸ - ۰۱۵۳ وفتح الباري ۰۷۱۵/۳ وهذا الحديث أصله في البخاري 
في عدة مواضع منها: 1۷۷/۱ رقم (٤۲۹)ء‏ ۷۱۵/۳ رقم (۰)۱۷۸۷ وفي مسلم 
۲ ۔ ۸۷۷. وهذه الرواية آخرجها الدارقطني في سننه ۰۲۸۱/۲ والحاکم في 
المستدرك 1۷۲-۷۱/۱. 
(۲) انظر ما یحیل إليه المولف رحمه الله في الفتاوی ۱۰/ ۰۱۲4-۱۲۲ ۲۵/ ۰۱۸۳-۱۸۱ 


والمتفقهة» وانما جاء في القرآن ذکر AISI‏ في موضع النفي کقوله: 
#لا يكلف الله نفساً الا وسعها» [البقرة/ ۰۲۲۸۰ #لا تکلف الا نفسك 4 
[النساء/ .]۸٤‏ ##لا يكلف الله نفساً الا ما آتاهاگ [الطلاق/۷]. 


أي وان وقع في الأمر تکلیف فلا يكلف إلا قدر الوسع» لا أنه 
يسمي جميع الشريعة LISS‏ مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب 
ولذات الأرواح وكمال النعيم» وذلك BLY‏ وجه اش والإنابة البه 
وذكره» وتوجه الوجه إليه» فهو الاله الحق الذي تطمئن إليه القلوب ولا 
يقوم غيره مقامه فى ذلك ید #فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له 

tu‏ [مريم/ .]٦٤‏ فهذا أصل. 

الأصل الشاني: أن النعيم في الدار الآخرة أيضاً به۲۳ مثل النظر 
إليه» لا کما تزعم طائفة من al‏ الکلام ونحوهم أنه لانعیم ولا لذة الا 
بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنکوح ونحو ذلك» بل اللذة 
المأثور: «اسالك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلى لقائك» في غير 

ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة)''' رواه النسائي وغیرہ'''. 

)١(‏ به: أي بالله. 

(۲) من هنا إلى قوله فیما يأتي: «وقد ورد من الاحادیث والآثار ما یصدق هذا» ساقط 
من الطبعة المصرية» وهو ما يزيد على نصف صحيفة. انظر ص۷۹ من الکتاب 
المذکوں وقد جعلت السقط بين قوسين. 

oly )۳(‏ النسائي في السهو باب الدعاء بعد الذكر ۳/ ۰4۷ وأحمد في المسند ۰۱۹۱/۵ 
وذكره الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (۱۲۳۷). 


قاعدة جامعة 


وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي BE‏ أنه قال: «إذا 
دخل Jai‏ الجنة الجنة نادی مناد: با آهل الجنة إن لكم عند الله موعداً 


7+ ألم يبيض وجوھناء UL]‏ ویدخلنا 
الجنة ویجرنا من النان قال: فيكشف الحجاب فینظرون إليه سبحانه 
فما 22 شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وهو الزيادة». 

فبين النبي كك آنهم مع كمال تتعمهم ہما أعطاهم اللہ في الجنة 
لم يعطهم شيئاً أحب إلبهم من النظرإليه» وإنما يكون أحب إليهم؛ 
لان تنعمهم به وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره» فان اللذة 
a‏ الشعور بالمحبوب. فکل ما کان اک حب إن الانسان [کان 
حصول لذته]" وتنعمه به اأعظم وقد روي: إن یوم المزید وهو یوم 
الجمعة من ایام OORT‏ 


(۱) في (أ) زيادة (ویثقل موازیننا) ولیست في صحیح مسلم ولا بقية النسخ. 

)٢(‏ رواه مسلم ۱۱۳/۱ رقم (۲۹۸-۲۹۷) في الایمان باب إثبات رژية المؤمنين في 
الاخرة ربهم سبحانه وتعالی. 

(۳) في (ب) کان حصوله لذته. 

)٤(‏ في (ب) و(ف): وروي أن یوم الجمعة يوم المزید وهویوم الجمعة من أيام الآخرة. 

ele (0)‏ ذلك في حديث طویل وفیه: «إن یوم الجمعة هویوم المزید وفيه یری المژمنون 
ربهم في الجنة». رواه الامام الشافعي في مسنده ۰۱۲۷-۱۲۲ وأہو یعلی في مسنده 
۷ وابن منده في الرد على الجهمية ص۰۱۰۱ والدارقطني في الرژية 
ص۱۷۲ وما بعدهاء والاجري في الشريعة ص٢٦۲‏ من عدة طرق عن آنس؛ 
والطبراني في الاوسط: مجمع البحرین رقم (۹64) والبزارز کشف الاستار رقم = 


قاعدة جامعة 


وقد ورد من الاحادیث والآثارما یصدق هذا ولهذا قال تعالی 
في حق الکفار: #كلا إنهم عن ربهم یومشذ لمحجوبون. ثم نهم 
لصالوا الجحیم € [المطففين/ ۰۱۵ .]٦٦‏ فعذاب الحجاب من أعظم أنواع 
العذاب» ولذة النظرالی وجهه أعلى اللذات(؟ ولاتقوم حظوظهم من 

وهذان الأصلان ثابتان في الکتاب والسنة وعلیهما أهل العلم 
والایمان» ویتکلم فيهما مشائخ الصوفية العارفون وعلیهما اهل السنة 
والجماعة وعوام الامت وذلك من فطرة اللہ التى فطر الناس علیها وقد 
یحتجون على من ینکرها بالنصوص والآثار تارة» وبالذوق والوجد 
0 0 
اخرى - ادا انكر اللذة فإن ذوقها ووجدها ينفى إنكارهاء وقد يحتجون 
بالقياس [والأمثال]”" تارة وهي الأأقيسة العقلية. 


= (۳۱۹ قال الهيشمي في إسناد الطبراني: رجاله ثقات. مجمع الزوائد 
۱1-۲ وقال: رجال آبي يعلى ثقات رجال الصحيح» وإسناد البزار فيه 
خلاف. مجمع الزوائد ۰۲۱/۱۰ وآورده ابن القیم في حادي الارواح ص ۳۰۵ 
وقال: هذا حدیث كبير عظیم الشأن رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول وجمل به 
الشافعي مسنده... ثم آورد طرقه. 

(۱) استدل الامام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على رؤية المؤمنین 
ربهم. (انظر حادي الارواح لابن القیم ص۲۸4). 

(۲) في (ب) و(ف) في الأمثال. والمثبت من (أ). 


لا الوجه الثالث : 


آن المخلوق لیس عنده للعبد نفع ولاضس ولا عطاء ولا منعء ولا 
هدی ولا SS‏ ولا OL ai]‏ ولا OWE‏ ولا خفض ولا رفع» ولا عز ولا 
ذل؛ بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه واسیغ عليه نعمه. فاذا 
مسه الله بضرلم يكشفه عنه غيره» وإذا آصابه بنعمة لم یرفعها عنه 
سواہ والعبد فلا ینفعه؟ ولا یضرہ الا بإذن اللہ وهذا الوجه [اظهر من 
الأول للعامة]" ولهذا خوطبوا به في LOT ANT‏ أكثر من الأول؛ لکن 
us 13]‏ اللبیب طريقة القرآن وجد أن الله یدع و عباده بهذا الوجه الى 
الأول» فهذا الوجه يقتضي التوكل على الله والاستعانة به [ودعائه](“ 
ومسألته دون ما سواہ ويقتضي أيضاً محبة الله وعبادته؛ لاحسانه إلى 
عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه النعم, لکن إذا 
عبدوه واحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه الاول. 


3 


ونظیرہ فی الدنيا من نزل به بلاء عظیم ۳ فاقة9) شديدة A‏ خوف 
مقلق» فجعل يدعو الله ویتضرع إليه حتى فتح له من لذيذ مناجاته 
وعظيم الإيمان به والانابة إليه ما كان احب إليه من تلك الحاجة التي 


)١(‏ في (ب) نصير. 

(۲) كذا في المخطوطتین» وفي الفتاوی: «وأن العبد فلا ينفعه ولا یضره...» وهو الأصح. 
(۳) في (ب) و (ف) أظهر للعامة من الأول. )٤(‏ ساقطة من (ب). 

)٥(‏ في (أ) و (ب) (والدعاء له) والمثبت من (ف) وهو الصحيح. 

)٦(‏ الفاقة: الفقر والحاجة» مختار الصحاح (فوق). 


قاعدة جامعة 


قصدها اوک لكنه لم يكن يعرف ذلك Vl‏ حتى يقصده ويشتاق إليه. 


والقرآن مملوء من ذکر حاجة العباد إلى الله دون ما سواه ومن 
ذکر نعمائه عليهم» ومن ذکر ما وعدهم في الاخرة من صنوف النعیم 
واللذات» ولیس عند المخلوق شيء من هذاء فهذا الوجه یحقق التوکل 
على الله والشکر له ومحبته على احسانه. 

لا الوجه الرابع : 

أن تعلق العبد بما سوی dil‏ مضرة علیه اذا dtl‏ منه القدر الزائد 
على حاجته في عبادة اللہ فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق 
حاجته؛ ضره وأهلكه» وکذلك من النكاح واللباس؛ وان حب شيئاً حباً 
تاماً بحيث یخالله؛ فلابد أن يسأمه أو OG, La‏ » وفي الأثر المأثور: 
Le] oh‏ شثت فانك مفارقه. واعمل ما شثت فانك لات وکن 
LS‏ شثت LS‏ تدین تدان»(؟. 


واعلم أن کل من آحب شيئاً لغير الله فلابد أن يضره محبوبه» 


() من هنا إلى قوله فیما يأتي: (الوجه الخامس) ساقط من الطبعة المصرية» وهو ما 
يزيد على نصف صحيفة. انظر ص۸۱ من الکتاب المذکوں وهو موجود في 
المخطوطتین وفي الفتاوی ۲۸/۱ -۲۹. 

(۲) في (ب) ما. 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ. لکن ele‏ الشطر الأول منه في حديث رواه أبو نعيم في الحلية 
۳ عن علي رضي الله عنه» وجاء الشطر الأخير منه في حديث رواه عبدالرزاق 
في المصنف ۱۷۹/۱۱ من حديث أبي قلابة مرسلاً. 


قاعدة جامعة 


ويكون ذلك چیا لعذابه: «ولهذا کان الذين یکنزون الذهمب والفضة 


ولاینفقونها في سبیل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة 2 أقرع 
del‏ بلهزمتیه(» یقول: Ul‏ کنزك آنا OL‏ 


وکذلك نظائر هذاء وفي الحدیث یقول الله يوم القيامة: «یاابن آدم 
آلیس عدلاً مني أن أولي کل رجل منکم ما كان یتولاه في USN‏ 


وأصل التولی!*؟ : الحب» نکل من [تولى شع دون الله ؟ 7 
اللہ [یوم القبامة]) ما تولى وأصلاه جهنم وساءت ضرا فمن 


)1( لهزمتیه: بکسر اللام وسكون الهاء بعدها زاي مكسورة» وقد فسر في الحدیث 
بالشدقينء وقیل: هما العظمان الناتشان في اللحيين تحت الأذنين (فتح الباري 
۳ -۔ ۳۱۸). 

(۲) رواه البخاري في الزكاة باب إثم مانع الزكاة ۳۱۵/۳ رقم(۰)۱۰۳ ومسلم في 
الزكاة رقم (۹۸۷) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) لم أجد الحدیث بهذا اللفظ لکن أخرج الطبراني عن ابن مسعود وأبي موسی 
نحوه. انظر مجمع الزوائد ۱۰/ ۰۳۳-۳۰ rely‏ الحدیث في البخاري ومسلم من 
حدیث آبي هريرة وأبي سعید في حديث طویل وفیه (يحشر الناس يوم القيامة 
فیقول: من كان یعبد شیئاً فليتبع» فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر...) 
وفي رواية ))13 کان یوم القيامة أذن موذن: تتبع کل أمة ما كانت تعبد...» انظر جامع 
الأصول 0/۱۰ 4۷-6 

)٤(‏ في (أ) في الحاشية: ذکر أصل التولي. 

)0( في (ب) فكل من أحب شيئاً. 

CY‏ زيادة من (ب) و(ف). 


قاعدة جامعة 


شيا لخیر الّه فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد وان فقد [عذب]) 
بالفراق وتألم» وان وجد فانه یحصل له من الألم أكثر مما بحصل من 
اللذة» وهذا آمر معلوم بالاعتبار والاستقراء: كل من اُحب شيئاً دون الله 
[لغیر Ld‏ فان مضرته اکشر من منفعته فصارت المخلوقات ونا 
عليه لا اللہ وهذا [يحقق]”" معنی ما يروى عن النبي BE‏ أنه قال: 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فیها إلا ذکر الله وما والاه» رواه الترمذي وغيره. 

لا الوجه الخامس : 

اا ان که تاس رس اه اش مر 
جهته» فإنه يخذل من تلك الجهةء وهذا أيضاً معلوم بالاعتبار 
[والاستقراء فما OL gle‏ العبد رجاه وتوکله بغير الله إلا خاب من تلك 
الجهة ولا استنصر بغير الله إلا خذل» وقد قال تعالى: #واتخذوا 


(۱) في (أ) تعذب. والمثبت من (ب) و(ف). 

(۲) ليست في (أ) وهي في (ب) و(ف). 

(۳) ليست في (ب). 

)٤(‏ رواه الترمذي رقم (۲۳۲۲ وابن ماجه رقم (٤١١٦)ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال الترمذي: حديث حسن غریب وحسنه الشيخ ناصر الدين في صحيح الجامع 
رقم (۳۶۰۸). قلت: المقصود بالملعون هنا من الدنيا هو ما فيها من الفواحش 
والمنکرات وما يصد عن الله وعن ذكره» Lily‏ ما فيها مما أحله الله وأباحه من 
الطيبات والرزق الحلال إذا استمتع به المسلم وجعله معونة على طاعة الله وذكره؛ 
فلا يدخل في الوعيد بل هو مما يوالي ذکر الله. والله أعلم. 

)٥(‏ في (ب) واستقراء» ما علق. 


عليهم ضداً» [مریم/ ۸۱ ۸۲]. 


وهذان الوجهان فى المخلوقات نظير العبادة والاستعانة في 
الخالق» فلما قال SLE‏ نعبد SUL‏ نستعين* كان صلاح العبد في 
عبادة الله واستعانته» وكان فى عبادة ما سواه واستعانته بما سواه مضرته 
وهلكته وفساده. 

أن الله سبحانه غني حميد كريم واحد رحيم؛ فهو محسن الى 
وت سر ينه بويد بویت سی لا لجلب منفعة 
إليه من العبد ولا لدفع مقر بل رحمة ة واحسانا الاد لا يتصور أن 
يعملوا الا لحظوظهم» فاکثر ما عندهم للعبد أن یحیوه ويعظموه 
ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة ماه ورف CUS SS‏ ",+0 
اللہ سبحانه» فانهم لا یفعلون ذلك so‏ من العبد» إذا لم يكن 
العمل cal‏ فانهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا أغراضهم من محته» سوا٤‏ 
ا لجماله الباطن والظاهر. 


فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء وطلبوا لقاء مم فهم يحبون التمتع 
برؤيتهم وسماع کلامهم ونحو ذلك؛ وکذلك من Col‏ انساناً لشجاعته 
أورياسته أو جماله أو کرمه؛ فهو يحب أن ينال حظه من تلك المحبة 
ولولا التذاذه بها لما اخ وان جلبوا له منفعة كخدمة أو ما أو 


قاعدة جامعة 


دفعوا عنه مضرة کمرض وعدوء ولو بالدعاء والثناء؛ فهم یطلبون 
العوض إذا لم يكن العمل cab‏ فأجناد الملوك وعبید المالك وأجراء 
[الصائع] وان ارس كلهي نم سرت کے قل أغراضهم؛ 
لایعرج أكثرهم علی قصد منفعة المخدوم؛ الا آن یکون قد ol‏ ۳ 
من جهة ar‏ فیدخل ذلك في الجهة الدینیق اون و طبع 
عدل واحسان من باب SELES‏ والرحمت Wy‏ فالمقصود بالقصد 
اسر جن شود 

وهذا من حكمة الله تعالی التي أقام بها مصالح خلقه [إذ 
قسم]"" بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات. ليتخذ بعضهم بعضاً سخریا. 

إذا بين هذا ظهر أن المخلوق لایقصد منفعتك بالقصد الأول: 
بل إنما يقصد منفعته بك» وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر |ذا 
لم يراع العدلء فإذا دعوته فقد دعوت من ضره أقرب من نفعه» والرب 
سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بكء لايتتفع بك» وذلك منفعة لك بلا 
مضرة. 

فا رهد فملاحظة هذا الوجه یمتعك ان ترجو المخلوق H‏ 
تطلب منه منفعة لك فانه لايريد ذلك بالقصد الأول» كما أنه لایقدر 


)١(‏ في () الصناع. والمثبت من (ب) و(ف). 
(۲) في (ب) وقسم. 


قاعدة جامعة 


cade‏ ولا یحملك هذا علی جفوة الناس وترك الاحسان إليهم واحتمال 
وخف اللہ في الناس ولا تخف الناس [في اللہ]''' ء وارج الله في الناس 
ولا ترج الناس في ail‏ وکن ممن قال الله [فیه]''': #وسيجنبها BW‏ 
الذي يؤتى ماله یتزکی. وما لأحد عنده من نعمة تُجزى . الا ابتغاء وجه 
ربه الاعلی. ولسوف یرضی ؟* [اللیل/ ۱۷ _ ١؟].‏ وقال فيه: نما نطعمکم 
لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکور [الانسان/ 4]. 

أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وان كان ذلك ضرر 
عليك» فان صاحب الحاجة أعمى Ga‏ الا قضاءها. 

ل الوجه الثامن : 

أنه إذا أصابك مضرة کالخوف والجوع والمرض؛ فان الخلق 
لایقدرون على دفعها إلا بإذن اللہ ولایقصدون دفعها الا لغرض لهم في 
ذلك. 


)1( ساقطة من (ب). 
(۲) زيادة من (ب) و(ف). 


قاعدة جامعة 


لا الوجه التاسع : ۱ 

آن الخلق لو اجتهدوا أن ینفعوك لم ينفعوك إلا بأمر OTB]‏ کتبه 
الله لكہ ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك» 
فهم لاينفعونك إلا بإذن اف ولا يضرونك إلا بإذن اللہ فلا GL‏ بهم 
رجاءك ولا خوفك قال تعالى: SNP‏ هذا الذي هو جند لكم ينصركم 
من دون الرحمن إن الكافرون BY]‏ غرور أَمّنْ هذا الذي يرزقكم إِنْ 
أمسك رزقه بل لَجُوا في عُثُوٌّ ونفور» [تبارك/ 0۲۱-۲۰ 

والنصر یتضمن رفع الضرن والرزق يتضمن حصول المنفعةء قال 
تعالى: #فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف4 [تریش/۳ 4]. وقال: #أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه 
ثمرات كل شيء رزقاً من CUI‏ [القصص//0]. وقال الخليل عليه 
السلام: رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات... الآية4 
[البقرة/ 7؟١].‏ وقال النبي aE‏ هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاتکم. 
بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم)"". 


(۱) ليست في (ب). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم (۲۸۹۲) ۱۰/۲ في الجهاد باب من استعان 
بالضعفاء والصالحین في الحرب عن سعد بن آبي وقاص» دون ذکر الاخلاص؛ 
وهذه الرواية للنسائي في سننه /٦‏ ۷ في الجهاد باب الاستنصار بالضعیف. 


جماع هذا نك إذا كنت غير عالم [بمصلحتك]۱) ولا قادر علیها ولا 
مريد لها كما ينبخي؛ فغيرك من الناس Sol‏ ایکون عالماً بمصلحتك ولا 
قادراً عليها ولامریداً OLS‏ والله سبحانه هویعلم ولا تعلم ویقدر ولا تقدر 
ويعطيك من فضلے العظيم» كما في الحديث [الصحییم] حديث 
الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك ae‏ وأسألك 
من فضلك العظيم» فانك تقدرولاآقدن وتعلم ولاأعلم» وأنت علام 
PU gard‏ 


)۱( في () لمصلحتك. 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) ليست في (ب) و(ف). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحیحه ۱۸۷/۱۱ رقم (1۳۸۲) في الدعوات باب الدعاء عند 
الاستخارة» من حدیث جابر رضي اللہ عنه. 


قاعدة جامعة 


فصل 
(وهومثل المقدمة لهذا الذي أمامه) 

ol yay‏ كل |ٍنسان فهوحارث همام» حساس متحرك بالإرادة» بل كل 
حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته؛ والارادة هي المشيئة والاختيار» ولابد 
في العمل الإرادي والاختياري من مراد هو المطلوب» ولايحصل المراد إلا 
اسا ووس افا تحصلة فان تحص نعل all‏ تام لزه کرت وان 
كان من خارج فلابد من فاعل غیره» وان كان منه ومن الخارج فلابد من 
الأسباب كالآلات ونحوذلك. 

فلابد لكل حي من إرادة» ولابد لكل مريد من عون يحصل به مراده» 
فصار العبد مجبولاً على أن یقصد شيئاً ويريده» ويستعين بشيء ويعتمد 
عليه في تحصيل مراده» هذا أمرحتم لازم ضروري في حق کل إنسان 
يجده [من]''' نفسه. 

لكن المراد والمستعان على قسمين: [منه ما يراد لغيره» ومنه ما يراد 
لنفسه]"" والمستعان منه ما هوالمستعان نفسه ومنه ما هوتبع للمستعان 
وآلة له» فمن المرادات ما يكون هوالغاية المطلوب. فهوالذي يذل له 
الطالب ويحبه وموالاله المعبود. 


gM‏ (ب) في. 
(Y)‏ ما بين القوسين ساقط من (ب). 


قاعدة جامعة 


ومنه ما یراد لغیره بحیث یکون المراد هوذلك الغیر فهذا مراد 
بالغرض. 

ومن المستعان ما يكون هو Ay Lal‏ التي یعتمد العبد عليه ویتوکل 
عليه ویعتضد cay‏ ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. 

ومنه ما یکون تبعاً لغیرہ بمنزلة الاعضاء [من]”'' القلب» والمال مع 
المالك والالات مع الصانع. 

فإذا 35 OLS YI‏ حال نفسه وحال جمیع الناس وجدهم لاینفکون 
عن هذين الأمرین؛ AY‏ للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها 
هوإلههاء ولابد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو 
مستعانها سواء كان ذلك هو الله آوغیره واذا کان فقد یکون عاماً وهو الكفر 
کمن عبد غير الله مطلقاه وسأل غير الله مطلقاًء مثل: عباد الشم س والقمر 
والکواکب وغير ذلك» الذين یطلبون منهم الحاجات ویفزعون إليهم في 
النوائب. 

وقد يكون خاصاً في المسلمین مثل: من غلب عليه حب المال أو 
حب شخص, آوحب الريناشة حتی صارعبد AUS‏ کما تال كللا: 


(تعس''' عبدالدرهم تعس عبدالدینان تعس عبدالقطیفة!'' تعس 


)١(‏ في (ب) مع. 
(۲) تعس: دعاء عليه بالهلاك. 
(۳) القطيفة: كساء له خمل. 


عبدالخميصة ۱ Of‏ اعطي رضي وان منع سخطء تعس وانتکس OP‏ وإذا 
شيك فلا انتقش ڈو بد [رواه البخاري]. 


وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله بحیث یکون عنده مخدومه 
من الرؤساء ونحوهم اراد من الأعوان والأجناد ونحوهم» از أصدقاتة ‘I‏ 
ly‏ هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية» فهو 
معتمد عليها ومستعين بهاء والمستعان هو مدعو ومسوول» وما أكثرما 
یتلازم العبادة والاستعانة؛ فمن اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه 
وضره؛ خضع له وذلّ وانقاد وأحبه من هذه الجهةء وان لم يحبه لذاته» 
کا اال سی تیه ا سی و 
سی ديزا سر شب ا و ن ا ا و ا 

وأما من حبه القلب وأراده وقصده فقد لايستعينه ويعتمد عليه إلاإذا 
امم تق تق تحصن مطل كا عار الت فلخت 
على وصله. فاذا استشعر قدرته على تحصیل مطلوبه؛ استعانه وإلافلا. 


(۱) الخمیصة: OLS‏ خز أو صوف معلمة. 

(۲) انتکس: الانتکاس: الانقلاب على الرأس؛ وهذا دعاء عليه أيضاً بالخيبة ؛لأن من 
انتکس في آمره فقد خاب وخسر. 

(۳) الانتقاش: إخراج ارت من الجسم. (انظر شرح الکلمات الغريبة في هذا 
الحديث في جامع الأصول لابن الأئیر 4/ £40( 

(4) لیست فى (ب). 

)٥(‏ في الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبیل الله 5/ ۹۲-۹ عن أبي هريرة رضي 


الله عنه. 


قاعدة جامعة 


فالاقسام ثلاثة: قد یکون محبوباً غير مستعان» وقد یکون مستعاناً غير 
محبوب» وقل يجتمع فيه الأمران. 

فإذا عَلِمَ أن العبد لابد له في کل وقت وحال من منتهی یطلبه هو 
إلهه. ومنتهی يطلب منه هو مستعانه» وذلك هو صمده الذي یصمد الیه 
فی استعانته وعبادته. 


تین أن قوله: SUI‏ نعبد وإياك نستعین )4 [الفاتحة/ ]٥‏ کلام جامع 
[محیط]' " الہ or‏ لایخرج ae‏ شي ۰۰ فصارت الأقسام Gus‏ 


0 20 
Ly‏ أن يعبد غير الله ويستعينه ون كان مسلماً (فالشرك فى هذه الامة 
آخفی من ذبیب OC pass‏ 


۰ امز لادا الا 
یفصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لاشريكث cal‏ وتخضع قلوبهم 


)١(‏ زيادة في (ب) و (ف). 

(۲) جزء من حدیث رواه أحمد في المسند ۳۰۳/۶ والطبراني في الكبير وفي الاوسط 
كما في مجمع الزوائد ۲۲-۰ من طریق أبي علي الکاهلي عن آبي 
موسی الاشعري رضي الله عنهء قال المنذري في الترغیب (۷۰/۱): رواية آبي علي 
محتج بهم في الصحیح وأبو علي وثقه ابن حبان ولم آر أحداً جرحه وکذا قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد» وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الترغيب 
رقم (۳۳). 

(۳) في (ب) و(ف) : الدين. 


قاعدة جامعة 


لمن یستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهة» من الملوگ والاغنیاء 
والمشائخ. 

وإما أن یستعینه وان عبد غيره مثل كثيرمن ذوي الأحوال وذوي 
القدرة والسلطان الباطن أو الظاهن وأهل الکشف والتأثير الذین یستعینونه 
ویعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون cad]‏ لکن مقصودهم غير ما أمرالله به 
ورسوله وغیراتباع دینه وشریعته التي بعث بها رسوله. 

والقسم الرابع : الذين لایعبدون الا ol!‏ [ولایستعینون الا |یاه]* وهذا 
القسم الرباعي قد ذکرفیما بعد Least‏ لکنه تارة یکون بحسب العبادة 
والاستعانة وتارة يكون بحسب المعبود والمستعان» فهنا هو بحسب 
المعبود والمستعان لبيان أنه LY‏ لکل عبد من معبود مستعان» وفیما بعد 
بحسب عبادة dil‏ واستعانته» فإن الناس PLUGS]‏ على آربعة آقسام۳. 


(۲( ليست في (1) وهي في (ب) و(ف). 
(۳) نهاية ما في الجزء الأول من الفتاوی من هذه الرسالة انظر ۳۹/۱. 


قاعدة جامعة 


فصل في الفاتحة''' 
وأما حديث فاتحة الكتاب فقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» نصفها 
لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: «الحمد لله رب 
العالمين» قال الله: حمدني عبدي» وإذا قال: «الرحمن الرحيم» قال الله: 
أثنى Sle‏ عبدي» وإذا قال: «مالك يوم الڈین) قال الله: مجدّني عبدي» 
وإذا قال: «إياك نعبد وإِيّاك نستعين» قال: هذه الآية بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال: «اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المخصوب عليهم ولاالضالين؛ قال: هؤلاء لعبدي 
ولعبدي ما سأل». 
وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: «بينما جبريل قاعد عند 
النبي بي سمع نقیضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح 
اليوم ولم يفتح قط إلااليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض 
ولم ينزل قط إلااليوم فسلم» وقال: أبشربنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي 
)1( هذا الفصل بتمامه ليس في المخطوطتین» وقد ذكر محقق الطبعة المصرية ص١4‏ 
أنه غير موجود في المخطوطة التي اعتمد عليها في التحقیق» وقد أثبته هنا من 
الفتاوى ٩-6 /VE‏ تتمیماً للفائدة» حيث إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله هنا حول 
فاتحة الكتاب. 
(۲) رواه مسلم رقم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة. 


قاعدة جامعة 


قبلك فاتحة الکتاب. وخواتیم سورة البقرق لن تقرأ بحرف فیهاللا 

أعطيته““ وفي بعض الاحادیث: «أن فاتحة الکتاب أعطيتها من كنز تحت 
(pos‏ 

العرش» . 


(۱) رواه مسلم ۰۵۵4/۱ عن ابن عباس رضي اللهعنه. 

(۲) جاء ذلك في أحاديث Yr‏ ما رواه إسحاق بن راهویه في مسنده عن علي رضي اللہ 
عنه» وما رواه ابن الضريس في فضائل القرآن ص5١‏ عن أنس رضي الله عنه. 
وانظر الدر المنثور ۰۱5/۱ 


فصل فى Vado lal‏ 
قال الله تعالی في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم: SLIP‏ 
نعبد وإياك نستعین # [الفاتحة/ ۵]. وهذه السورة هی آم القرآن وهي فاتحة 
الكتاب» وهي السبع المشاني والقرآن العظیم» وهي الشافية» وهي الواجبة 
في الصلوات لاصلاة إلابهاء وهي الكافية AS‏ من غیرها ولايكفي غیرها 
منها. 


[والصلاۃ]''' آفضل الاعمال وهي مژلفة من کلم طيب وعمل 
صالح» فأفضل کلمها الطیب وأوجبه أم القرآنء وأفضل عملها الصالح 
وأوجبه السجوده كما جمع بين الأمرين في آول سورة أنزلها على رسوله؛ 
حيث افتتحها بقوله: #اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ [سورة العلق/ .]١‏ وختمها 
بقوله: #واسجد واقترب € [العلق/14]. فوضعت الصلاة على ذلك أولها 
القراءة وآخرها السجود. 

ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: #فإذا سجدوا فليكونوا من 
وراتکم؟* [الساء/ ۱۰۲]. والمراد بالسجود: الركعة التي يفعلونها وحدهم 
بعد مفارقتهم للامام» وما قبل القراءة من تکبیرواستفتاح واستعاذة هي 


(۱) من بداية هذا الفصل إلى نهاية الرسالة نقله في الفتاوی إلى قسم التفسیر 
۳-۶ 


(۲) في (ب) الصلوات. 


تحریم للصلاة ومقدمة لما بعده أول ما يبتدأ به لتقدمه وما یفعل بعد 
السجود من قعود وتشهد فيه التحية لله والسلام على عباده الصالحين 
والدعاء والسلام على المخاطبين فهوتحلیل للصلاة ومعقبة لما قبله» قال 
النبي BE‏ «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التکبیس وتحليلها 
التسليم)"". 


ولهذا تنازع الناس": أيهما أفضل: كثرة الرکوع والسجود» أو 
طول القيام» أوهما سواء؟ على ثلاثقة آقوال عن يد وغیره» وكان 
الصحيح آنهما سواء القيام فيه أفضل الأذکان والسجود أفضل الأعمال؛ 
فاعتدلا. 
ولهذا كانت صلاة رسول الله ية معتدلة یجعل الأركان قريباً من 
السواء إذا أطال القيام طولاًكثيراً كما كان یفعل في قيام اللیل وصلاة 
الكسوف أطال معه الركوع والسجود. وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع 
والسجود. 
وأم الكتاب كما أنها القراءة الواجبة فی الصلاة فهي أفضل سورة في 
القرآن» قال النبي ية في الحديث الصحيح: الم ينزل في التوراة ولا 
)١(‏ رواه أبو داود رقم )1۱( في الطهارة باب فرض الوضوی والترمذي رقم (۳( في 
الطهارة باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهون عن علي رضي الله عنه» وقال 
الترمذي: هذا الحديث أصح شي ء في هذا الباب وأحسن» وصححه الشیخ ناصر 


الالباني في صحيح سنن الترمذي رقم (۳). 
(۲) كذا في المخطوطتین» وفي الفتاوی: تنازع العلماء. 


الانجیل ولا الزبورولا القرآن مثلهاء وهي السبع المشاني والقرآن العظیم 


الذي أوتيته». 


وفضائلها کثيرة جداء وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري رواه ابن 
آبي حاتم Vendy‏ : ([أن الله]”" آنزل مائة OLS‏ وأربعة کتب؛ جمع 
علمها في الاربعت Tears]‏ علم الاربعة في القرآنء وجمع ple‏ القران 
في المفصل. [وجمع]“ علم المفصل في el‏ القرآن [وجمع]" علم آم 
القرآن فى هاتين الکلمتین الجامعتین #إياك نعبد وإياك نستعین که وان 
علم الکتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتین الکلمتین). 

ولهذا ثبت في الحدیث الصحیحء حديث قسمة الصلاة أن الله 
تعالى يقول: اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي 


(۱) رواه مالك في الموطأ ۱/ ۸۳ من رواية أبي سعيد بن المعلا مرسلء ووصله الحافظ 
ابن عبدالبر في التمهيد ۰۲۱۸/۲۰ وأخرجه الترمذي رقم [۲۸۷۰] والحاكم 
۱ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن صحیح؛ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۲) كذا في المخط‌وطتین: (ابن ol‏ حاتم) وجاء في الفتاوی ۷/۱6 وفي الطبعة 
المصری ۹۹2 ودقائق التفسیر ۰۱۷۱/۱ والتفسیر الکبیر ۳۰۱/۲: (ابن ماجه). وقد 
ذکره ابن القیم في تفسیر الفاتحة ص٦٦‏ بدون عزو وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۱ للبيهقي في شعب الایمان ۳۰۸/٥‏ ولم آجده في مظانه في سنن ابن ماجه. 

[۴) ليست في (ب): 

(4) و(0) و(٦):‏ في (ب) جميع. 

(۷) كتب هنا في حاشية ( أ) : فائدة ومطلب مهم. 


قاعده جامعة 


ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال: (الحمد لله رب العالمین) قال 
sail‏ حمدني عبدي وإذا قال: (الرحمن الرحیم) قال الله: أثنى علي 
عبدي» وإذا قال: (مالك يوم الدّين) قال الله: مجدني عبدي» وفي رواية: 
فوّض od]‏ عبدي» وإذا قال: (إياك نعبد وإياك نستعين) قال: فهذه الآية 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» [فإذا قال: (اهدنا الصراط 
المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين) قال: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما PUT SLs‏ 

فقد ثبت بهذا النص أن السورة [قسمت]؟'' بين الله وبين عبده وأن 
هاتين الكلمتين مقسم السورة» فإياك نعبد مع ما قبله لله وإياك نستعين 
مع ما بعده للعبد وله ما سأل. ولهذا قال من قال من السلف: نصفها ثناء 
ونصفها مسألة» فكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. 

وإذا كان الله قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في 
كل صلاة فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض علينا أن نعبده وأن نستعينه؛ إذ 
إيجاب القبول الذي هوإقرار واعتراف ودعاء وسؤال هوإيجاب لمعناہ 
ليس إيجاباً لمجرد لفظ لامعنى له فان هذا لايجوزأن يقع» بل إيجاب 
ذلك أبلغ من [ایجاب]*؟ مجرد العبادة والاستعانة» فان ذلك قد يحصل 
() زيادة من (ب) و (ف). 
)1( رواه مالك في الموطأ ۸۵-۱ ومسلم رقم (۳۹۵) وأبو داود رقم AYN)‏ 


والترمذي رقم (TAO)‏ والنسائي ۰۱۰۵/۲ من حديث أبى هريرة رضی الله عنه. 
(۲) في (ب) مقسمة). (4) ليست في (ب). 


أصله بمجرد القلب» أوالقلب والبدن» بل أوجب دعاء الله ومناجاته 
وتكليمه ومخاطبته بذلك: ليكون الواجب من ذلك كلاماً صورة ومعنى 
بالقلب وسائر الجسد. 


وقد جمع بين هذین الأصلين الجامعین إیجاباً وغير إيجاب في 
مواضعء كقوله في آخر سورة هود: #فاعبده وتوكل Gale‏ [مود/ ۰۲۱۲۳ 
وقول العبد الصالح شعيب عليه السلام: #وما توفيقي إلابالله عليه توكلت 
وإليه أنيب» [هود/ ۸۸]. وقول إبراهيم والذين معه: #ربنا عليك توكلنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير» [الممتحنة/ Lt‏ وقوله سبحانه إذ أمررسوله أن 
يقول: کذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوعليهم الذي 
أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هوربي لااله إلاهوعليه توكلت 
وإليه متاب؟»_[الرعد/۳۰]. فأمرنبيه أن يقول: على الرحمن كنتت وإليه 
متاب» كما أمربهما في قوله: امت وتوکل Cagle‏ والأمرله آمرلامته 
وأمره بذلك في ام القرآن وفي غیرها لگ( لیکون فعلهم PLUS]‏ طاعة 
لله وامتثالاً لأمره» لاتقدماً بين يدي الله ورسوله» ولهذا كان dole‏ ما يفعله 
نبينا BB‏ والخالصون من أمته من الأدعية والعبادات وغيرها إنما هوبأمرمن 
الله بخلاف من يفعل ما لم يؤمربه وإن كان حسناً أوعفواً. 

وهذا آخرالأسباب الموجبة لفضله وفضل أمته على من سواه 
(۱) في هذه العبارة lar]‏ ولعل الصحیح: وآمره بذلك في م القترآن وفي غیرها آمر 

لأمته. 

(۲) زيادة من (ب). 


0 ا أمته على المشویین الذين شابوا ما جاء به بغيره» 
كالمنحرفين عن الصراط المستقيم» وإلى هذين الأصلين كان النبي HE‏ 
یقصد في عبادته واذکاره ومناجاته» مثل قوله في الأضحية: «اللهم منك 
ولك“ فان قوله: (منك) هو معنى التوکل والاستعانة» وقوله: (لك) هو 


معنی العبادة. 

ومثل قوله في قيامه من اللیل: «اللهم لك اسلمت؛ وبك آمنت؛ 
وعليك توكلت» وإليك آنبت» وبك خاصمت. واليك حاکمت اعوذ 
بعزتك لاله CTY‏ أن تضلنى» آنت الحی الذي لایموت. والجن 
والانس یموتون»۳* إلى آمثال ذلك. 


(۱) رواه أبو داود رقم (۲۷۹۵) من حدیث جابر رضي الله عنه» وذکره الشیخ ناصر 
الالباني في ضعیف سنن أبي داود رقم (۲۷۹۵). 

() رواه البخاري ۱۳/ ۰ رقم (۰)۷۳۸۳ ومسلم رقم (۲۷۱۷)» عن عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما. 


قاعدة جامعة 


الانسان بين العبادة والاستعانة 

إذا تقررهذا الاصل فالانسان فی هذين الواجبین لایخلومن آحوال 
آربعة هي القسمة الممکنة: إما أن يأتى [بهما]( و اما أن يأتى بالعبادة 
فقط وإما أن BL‏ بالاستعانة فقط» وما أن یشرکهما جمیعا. ولهذا کان 
الناس في هذه الأقسام الأربعة» بل أهل الدیانات هم أهل هذه الاقسام» 
وهم المقصودون هنا بالكلام: 

: قسم يغلب عليه التأله‎ a 

قسم یغلب عليه قصد التأله cab‏ ومتابعة الأوامر والنهي» والاخلاص 
لله تعالى» واتباع الشريعة في الخضعع لأوامره وزواجره وكلماته 
[الدینیات](» لکن يكون منقوصاً من جانب الاستعانة والتوكل فیکون ما 
عاجزاً وإما مفرطاء وهومغلوب [إما مع عدوه الباطن ML‏ وإما مع عدوہ 
الظاهن وربما يكثر فيه الجزع مما يصيبه والحزن مما يفوته» وهذه حال كثير 
ممن یعرف شريعة الله وآمره» ویری أنه متبع للشريعة وللعبادة الشرعية» ولا 
یعرف قضاءه وقدره وهوحسن القصد طالب (ged‏ لکنه غیرعارف 
بالسبیل الموصلة والطریق المفضية. 
)۱( في 4 بھاء وفي (ب) و(ف) بهما. وهو الصحیح. 


(۲) في (ف) الکونیات. 
(۳) ما بین القوسین ساقط من (ب). 


قاعدة جامعة 


لا قسم یغلب عليه الاستعانة والتوکل : 

وقسم یغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوکل علیه» وإظهار الفقر 
والفاقة بين يديه» والخضوع لقضائه وقدره وکلماته الكونية» لکن OL ST‏ 
منقوصاً من جانب العبادة و حلاص الدّین لله» فلا یکون مقصوده أن یکون 
الین كله لله وإن کان مقصوده ذلك فلا یکون متبعاً لشريعة الله ومنهاجه 
بل قصده نوع سلطان في العالم Le}‏ سلطان قدرة وتأثين وإما سلطان 
its‏ [وإخبار]'"' أوقصده طلب ما يريده ودفع ما یکرهه بأي طریق 
كان» أو مقصوده نوع عبادة وتأله ch‏ وجه كان» [وهمته]" في الاستعانة 
والتوکل المعينة OLS]‏ على مقصوده فیکون Le]‏ جاهلاً و ما ظالماً تاركاً 
لبعض ما آمره اللہ [راکنا]" لبعض ما نهی الله عنه» وهذه حال کثیرممن 
يتأله ویتصوف ویتفق ويشهد قدرة الله وقضاءه» ولايشهد أمر الله ونهيه» 
ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه وإقامته لهاء ولایشهد [ما آمربه ]۳ ما 
الذي يحبه الله cat‏ وما الذي نهاه الله عنه» ولهذا يكثر في هؤلاء من له 
كشف وتأثير وخرق [للعادة]۷) مع انحلال عن بعض الشريعة» ومخالفة 
(۱) ليست في (ب). 


(۲) في (ب): ass‏ أخبار. 


(۳) في (ب) و(ف) همته. 

)٤(‏ ليست في (أ) وأثبتها من (ب) و(ف). 
(5) في (ب) و (ف) Ast,‏ 

CD)‏ في (ب) ولا يشهد ما أمرالله به. 

)۷( في (ب) عادة. 


لبعض الم وإذا آوغل الرجل منهم OL feo]‏ فی الاباحة والانحلال» 
وربما صعد إلى فساد التوحید فیجمع بين [الاباحة] ۳" والحلول المقید. 


كما وقد aby‏ لکثیر من الشیوخ» ویوجد في کلام صاحب منازل 
السائرين"“ وغیره ما يفضي إلى ذلك» وقد يدخل قوله في الاتحاد 
والحلول المطلق والقول بوحدة الوجود فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق» 
فيقول كما قال صاحب الفتوحات PES‏ في أولها: 


الرب حق [والعبد حق]"“ ياليت شعري من المكلف 


(۱) ليست في (ب). 

(۲) في (ب) الاتحاد» وفي (ف) فيخرج إلى الاتحاد والحلول. 

(۳) هو محمد بن عبدالله الأنصاري أبو |سماعیل الهروي المتوفی سنة 4۸۱ وكان ماما 
في السنة على تصوف منه» انظر ترجمته في السیر ۰۵۰۳/۱۸ وكتابه (منازل 
السائرين) في السلوك وفيه تصوف وقد شرحه ابن القيم في كتابه: «مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» وقد تعقب ابن القيم رحمه الله في 
شرحه ما فيه من مخالفة المنهج الحق؛ وانتقده انتقاداً جيداً رصيناً كما هو دأبه 
رحمه الله في سائر تواليفه. 

)٤(‏ نسبه الدکتور (الجلیند) إلى أبي ذر الهروي عبد بن أحمد المتوفى سنة 5 41ه. 
وهو خطأ ظاهر. 

)0( هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد محبي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي 
الأندلسي المرسي المعروف بابن العربي» شيخ الصوفية وقدوة fal‏ الوحدة «يعني 
القول بوحدة الوجود» وهي من مقالات al‏ الضلال نسأل الله العافية والسلامة»» 
مات سنة AWA‏ انظر ترجمته في السير 4۸/۲۳ وتأريخ الاسلام وفيات ۱۳۸ 
ص ۰۳۵۲ وانظر: مصرع التصوف» تحقیق عبدالرحمن الوکیل. ۱ 

CV)‏ ما بين القوسین ساقط من (أ) وموجود في بقية النسخ. 


قاعدة جامعة 


إن قلت عبد فذاك ميت آوقلت Sey‏ يكلف“ 


لا قسم معرض عن الواجبین العبادة والاستعانة : 

وقسم ثالث معرض عن عبادة الله وعن الاستعانة [a]‏ ا وهم 
فريقان: أهل دین» وأهل دنیاء فأهل الڈین منهم أهل الدين الفاسد الذين 
يعبدون غير الله» ويستعينون غير الله بظنهم وهواهم: OP‏ يتبعون إلا الظن 
وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدی؟[النجم/ ۲۳]. 

وأهل الدنیا منهم الذین [یطلبون]" ما يشتهون من العاجلة بما 

واعلم أنه [یجب]“ التفریق بين من قد یعرض عن عبادة الله 
والاستعانة به» وبين من يعبد غيره ويستعين بسواه. 


)1( الفتوحات المكية ١‏ ۲ طبع بولاق» نقلاً عن الطبعة المصرية. 
(۲) ليست في (ب). 

(۳) في (ب) یظنون. وهو خطأ. 

)٤(‏ ساقطة من الطبعة المصرية. وهو خطأ. 


قاعدة جامعة 


(۱) | ۳ 

قال الله تعالى فی آول السورة: #الحمد .له رب العالمین 4 
[الفاتحة/ LY‏ فبدأ [بهذین]) الاسمین: اللہ والرب» والله هوالاله المعبود» 
فهذا الاسم أحق بالعبادة» ولهذا یقال: الله أكبر, الحمد لله سبحان اللہ لا 
له إلا الله. والرب هوالمربي الخالق الرازق الناصرالهادي» وهذا الاسم 
أحق [باسم]”" الاستعانة والمسألة. 

ولهذا يقال: #رب اغفرلي ولوالدي OG‏ [نرح/۲۸]. #ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين4 [الاعراف/ ۲۳]. 
#رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي4 [القصص/١1].‏ #ربنا اغفرلنا ذنوبنا 
وإسرافنا فى أمرنا گ4 [آل عمران/ .]١47‏ #ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» 
[البقرة/ .]۲۸٢‏ 

فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب» فالاسم الأول 
يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله وهو 


)١(‏ في حاشية (أ) كتب: قف. 

(۲) في (أ) بين هذين. وهو خطأ. 

(۳) ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب) و(ف). 
)٤(‏ من دعاء نوح عليه السلام. 


عبادة الله. 


والاسم الثانی: یتضمن ge‏ العبد ومبتداه وأنه يربيه ویتولاه» مع أن 
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الثاني یدخل في الاول دخول الربوبية في الالوهية والربوبية تستلزم 
الالوهية أيضاً. 
والاسم OTS]‏ الرحمن» كمال التعلیقین [ووصف ]۲ الحالین» 
فيه تتم سعادته في دنياه وأخراه» ولهذا قال: #...وهم یکفرون بالرحمن. 
قل هوربي لاله إلاهوعليه توکلت وإليه متاب# [الرعد/ ۳۰]. فذکرهنا 
الاسماء الثلاثة (الرحمن) و(ربي) و(الاله) وقال: #علیه توكلت و الیه 
متاب 4 كما ذکر الاسماء الثلائة في أم القرآن لکن بدأ هنا باسم الله» ولهذا 
بدأ في السورة: بإياك نعبدہ فقدم الاسم وما یتعلق به من العبادة؛ لان تلك 
السورة فاتحة الکتاب وأم القرآن فقدم منها المقصود الذي هوالعلة 
الغائية» فانها [علة فاعلية للعلة الفاعلية]"» [وقد بسطت هذا المعتی COT‏ 
في مواضع: في آول التفسیر"* وفي قاعدة المحبة BIN y‏ 
)١(‏ علقت في حاشية 0 وکتب علیھا: صح؛ وهي موجودة في (ب) ولیست موجودة في (ف). 
(۲) في (ف) بوصف. 
(۳) اختلفت النسخ في هذه العبارة» فالمثبت من (أ)» وجاء في الفتاوى: فإنها علة 
فاعلية للعلة الغائية. وفي (ب): الذي هو العلة الغائيةء فإنها علة فاعلية للعلة الفاعلية. 
(ED‏ في (ب): وقد بسطت هذا والارادة في ذلك. 
)٥(‏ لم أجد ما يشير إليه الشیخ رحمه الله في القسم المطبوع من تفسیره. 
)٦(‏ لشیخ الاسلام «قاعدة في المحبة» طبعت ضمن «جامع الرسائل لابن تیمیة» 
المجموعة الثانية بتحقیق الدکتور محمد رشاد وانظر ما یحیل إليه أيضاً في رسالته 
«الإرادة aly‏ ضمن مجموعة الرسائل الکبری لابن تيمية» طبع محمد على صبیح. 


قاعدة جامعه 


(إقرار الناس بتوحيد الربوبية آسبق وأكثر من الاقرار بتوحيد الالهية) 
ولما کان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم 
3 - . .۔ ۱۲) 8 
بحاجتهم إلى الاله المعبود وقصدهم لدفع [حاجتھم]''' العاجلة قبل 
الآجلة؛ كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته [أسبق]''' من إقرارهم من 
جهة آلوهیته وكان الدعاء له والاستعانة والتوكل عليه [منهم]”" أكثر 
من العبادة له والإنابة cad]‏ ولهذا نما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة 
اللہ وحده لاشريك له الذي هو المقصود المستلزم للاقرار بالربوبية. 
وقد أخبر عنهم أنهم ly‏ سألتهم من خلقهم ليقولن اله 
وأنهم (إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلاإياه) وقال: #وإذا غشيهم 
موج کالظلل دعوا الله مخلصين له الدین...؟*. 
[فأخبر أنهم مقرون بربوبيته وأنهم مخلصون له LDS‏ وإذا 
مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم» ثم يعرضون عن عبادته في حال 
)\( في (ب) حاجاتهم. 
)۳( في (ب) اشتق وهو خطأ. 
)۳( في (ب) فيهم» وکتب في الحاشیه: لعله: منهم. 
)٤(‏ لقمان آية ۳۲. وقد جاءت في المخطوطتین: (وإذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين 
له الدین..) ولم ترد هكذا في القرآن وقد صححتھاء كما صححت في الفتاوی. 
)0( ما بين القوسين ساقط من (ب). 


قاعدة جامعة 


وكثير من المتکلمین إنما [یقررون]''' الوحدانية من جهة الربوبية» 
فآما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية» وکذلك کثیر من 
المتصوفة المتعبدة آرباب الاحوال إنما توجههم إلى الله من جهة 
ربوبیته؛ لما یمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها یتصرفون؛ 
وهؤلاء من جنس الملوك وقد ذم الله في القرآن هذا الصنف كثيراً. 

فتدبّر هذا فإنه ینکشف بے أحوال قوم يتكلمون في الحقائق 
ويعملون عليهاء وهم لعمري في نوع Lye]‏ الحقائق الكونية القدرية 
الربوبی لافي الحقائق الدينية الشرعية الإلهية» وقد تكلمت على هذا 
المعنى في مواضع متعددة'" ء وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به. dily‏ 
سبحانه أعلم. 


)١(‏ في (أ) يقرون. وما أثبته من (ب) وبقية النسخ وهو أصح. 

(۲) ليست في (أ) وهي في (ب) و (ف). 

(۳( انظر على سبیل المغال Yo\/\\‏ وما بعدهاء ١1/٠‏ وما بعدهاء 0۸/۸ وما 
بعدهاء من مجموع الفتاوی» وانظر الرسالة التدمریة» كلها لشیخ الاسلام. 


قاعدة جامعة 


(الانسان وجمیع المخلوقات عبید لله) 

متصل بالذي ald‏ وذلك أن الانسان بل وجمیم المخلوقات 
ole‏ لله تعالی فقراء إليه مماليك له. وهو ربهم وملیکهم وإلههم» لاله 
الا هو 

فالمخلوق لیس له من نفسه [شىء Sel‏ بل نفسه]"“ وصفاته 
وآفعاله وما ينتفع به أو يستحقه وغیر ذلك (نما هومن خلق اللہ 
[والله]”'' رب ذلك كله ومليكه وبارئه وخالقه ومصوره؛ وإذا قلنا: لیس 
له من نفسه إلا العدم؛ فالعدم ليس هو شيئاً يفتقر إلى فاعل موجوده بل 
العدم لیس بشيء وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل؛ لان عدم الفاعل 
یوجبه ویقتضیه» كما یوجب الفاعل المفعول الموجود» بل قد يضاف 
عدم المعلول إلى عدم العلة وبينهما فرق. 

وذلك المفعول الموجود إنما خلقه وأبدعه الفاعل» ولیس 
المعدوم أبدعه عدم الفاعل» فإنه يفضي إلى التسلسل والدور؛ لأنه 
لیس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى من العکس: فإنه ليس أحد 
العدمين ممیزاً بحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاًء وان كان يعقل أن 


)١(‏ ما بین القوسین ساقط من (ب). 
(۲) سافطة من (ب). 


قاعدة جامعة 


عدم المقتضی أولى بعدم الأثر من العکس فهذا لأنه لما كان موجود 
المقتضی هو [المفید]''' لوجود المقتضی؛ le‏ العقل یضیف عدمه 

إلى عدم إضافة لزومية؛ لأن عدم الشيء ما أن یکون لعدم المقتضی 
[آو لوجود المانع بعد قيام PL parted‏ لا يتصور أن يكون العدم إلا 
[لأحد]”" هاتين. 

فلما كان الشيء الذي انعقد سبب وجوده [بعدمه] المانع 
المنافي وهو أمر موجود» وتارة لا یکون سببه قد انعقد؛ صار عدمه 
Hb‏ ینسب إلى عدم مقتضيه؛ وتارة إلى وجود منافیه» وهذا معنی قول 
المسلمین: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن». 

فمشینته [موجبة]" للكائنات كلهاء وما لم ALES‏ لم یکنە [إذ 
مشيئته هي الموجبة]۳ فيلزم من انتفائها [..]'' أن لايكون شيء حتى 
تكون مشيئته» لایکون شيء بدونها بحال» فلیس لنا سبب يقتضي وجود 
شيء حتى تکون: مشیکته ML. J‏ هي السبب الكامل» فمع وجودها 
لامانع ومع عدمها لا مقتضی؛ #ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
)١(‏ في (ب) المقید۔ ‏ (۲) ما بين القوسین ساقط من (ب). 
(۳) في (ب) لاجل. 4(۰) في (ب) یعوقه. 
)2( ليست في (ب). 
)٦(‏ جاءت العبارة التي بين القوسین في الفتاوی هکذا: إذ مشیئته هي الموجبة وحدها لاغیرها. 


(۷) في (ب) زیادة: انتفاژه. 
tle (A)‏ بعدها فی الفتاوی: مانعة من وجوده. بل مشيئته هي السبب الکامل. 


ممسك لھاء وما يمسك فلا مرسل له من بعده # [فاطر/ LY‏ #وإن يمسسك 
الله بضر فلا کاشف له الا هو وان يردك بخیر فلا راد لفضله# [یونس/ ۱۰۷]. 


#قل آفرءیتم ما تدعون من دون الله إن آرادني الله بضر هل هن 
کاشفات ضره أو آرادني Lary‏ هل هن ممسکات رحمته قل حسبي الله 
عليه یتوکل المتوکلون؟» [الزمر/ ۳۸]. 

لا الانسان لیس له من نفسه خير أصلا : 

فإذاً G2‏ أن العبد لیس له من نفسه خير OL LT Stel‏ ما بنا من 
نعمة فمن اللہ وإذا مسنا الضر فالیه نجآن والخیر كله بیدیه» كما قال: 
#ما آصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سیئة فمن نفسك ہ4 
[النساء/ .]۷٩‏ وقال: أو لما آصابتکم مصیبة قد آصبتم مثلیها قلتم أنى 
هذا قل هو من عند آنفسکم4 [آل عمران/۱۲0]. وقال النبي َة في سید 
الاستغفار الذي في صحیح البخاري: «اللهم cal‏ ربی لا إله الا آنت» 
خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من 
شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك على» وأبوء بذنبی فاغفر لی» فانه لا 
یغفر الذنوب إلا آنت». 

وقال في دعاء الاستفتاح الذي في صحيح مسلم: «لبيك 
وسعديك والخير بين يديك» والشر لیس إليك» تباركت وتعاليت»”". 
)١(‏ زيادة من (ب). 


(Y)‏ البخاري رقم GH)‏ فتح» عن شداد بن آوس رضي اللہ عنه. 
(۳) مسلم رقم (۷۷۱) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حدیث طویل. 


لا الشر إما موجود وإما معدوم : 


وذلك أن الشر اما أن یکون موجوداً أو معدوماًء فالمعدوم سواء 
كان عدم ذات» أو عدم صفة من صفات كمالهاء أو فعل من آفعالها؛ 
مثل عدم الحياة أو العلم أو السمع أو البصر أو الكلام أو العقلء أو 
العمل الصالح على تنوع آصنافه مثل: معرفة الله ومحبته وعبادته» 
والتوكل علیه والإنابة إليه» ورجائه» وخشيته» وامتثال أوامره واجتناب 
نواهیه» وغیر ذلك من رو الباطنة والظاهرة من الأقوال 
070 کب" 
لکن هذا العدم ليس بشيء أصلاً حتی يكون له بادی فاعل فیضاف 
إلى ال وإنما هومن لوازم النفس التي هي حقيقة الانسان قبل أن 
تخلق وبعد أن خلقت. فإنها قبل أن تخلق عدم مستلزم لهذا العدم. 

وبعد أن خلقت وقد خلقت ضعيفة ناقصة [فيها OT ais‏ 
والنقص والضعف والعجز فان هذه آمور عدمية فأضيفت إلى النفس 
من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته وعدم مقتضیه وقد يكون 
من باب إضافته إلى وجود منافيه من وجه آخر سنبينه إن شاء الله. 

لا الشر لاينسب إلى الله : 

ونكتة الأمر أن هذا الشر والسيئات العدمية ليست موجودة حتى 
يكون الله خالقها فإنه خالق كل شيء والمعدومات تنسب تارة إلى 


)\( في (ب): فيها النقص والضعف والعجز.. 


عدم فاعلها وتارة إلى وجود مانعهاء فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية 
على الوجهین آما الأول فلانه الحق المبین فلا یقال: عدمت؛ لعدم 
فاعلها أو مقتضيهاء وأما الشاني وهو وجود المانع فلآن المانع إنما 
يحتاج إليه إذا وجد المقتضى» ولو شاء فعلها لما منعه مانع» وهو 
سبحانه لایمنع نفسه ما شاء فعله؛ بل هو فعال لما یشاء ولكن قد 
يخلق هو سبباً مقتضياً ومانعاًء فان جعل السبب تاماً لم يمنعه شي 
وإن لم يجعله LU‏ [منع] المانع [لضعف”" السبب وعدم إعانة الله 
له» فلا يعدم إلا لأنه لم یشاژه كما لايوجد آمر إلا لأنه شاءه. 

وإنما تضاف هذه السيئات العدمية إلى العبد؛ لعدم السبب منه 
تارق ولوجود المانع منه آخری أما عدم السبب فظاهن فإنه ليس منه 
قوة ولا حول ولا خير ولا سبب خير أصالة» ولو كان منه شيء لكان سبباً 
فأضيف إليه لعدم السبب» SY,‏ قد صدرت منه أفعال كان سبباً لها 
بإعانة الله له» فما لم يصدر منه كان لعدم السبب. 

وأما وجود المانع المضاد له المنافي فلآن نفسه قد تضيق 
[وتضعف ]۲ وتعجز أن تجمع بين أفعال ممكنة في نفسها متنافية في 
حقه» فإذا اشتغل بسمع شيء أو بصره أو الكلام في شيء والنظر فيه أو 
إرادته» فإذا اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتغلت عن عمل آخر. 
(۱) في (ب) منعه. 
(۲) في (ب) الضعيف. 
( لیست في (ب). 


فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعاً وصاداً عن آخر وان 
کن لك خی لضیقه وعجزه مو ولعجز مود لی عدم قدرته 
فعاد إلى العدم الذي هو care‏ والعدم المحض ليس بشيء حتی يضاف 
إلى الله تعالى» وأما إن كان الشر موجوداً کالالم وسبب الألم؛ فينبغي 
أن يعرف أن الشر الموجود لیس شراً على الاطلاق ولا شرا محضاً 
وإنما هو شر في حق من تألم به وقد تكون مصائب قوم عند قوم 
فوائد ولهذا جاء في الحديث الذي aly gy‏ «آمنت بالقدر خيره وشره 
و 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود: «لو أنفقت مثل الأرض ذهباً 
لما قبله منك حتى تؤمن بالقدر خیرہ وشره» وتعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك»"". 


فالخیر والشر هما بحسب العبد المضاف الب کالحلو والمن 


(۱) فی المطبوعات (مسلسلا) ولیست في المخطوطتین. 

)۲( ۳ ابن قدامة في لمعة الاعتقاد ص٢٢‏ غير معزو ولم آجده بهذا اللفظ وأقرب 
ما رأيته في ذلك ما جاء في رواية لحدیث جبریل المشهور في سواله عن الاسلام 
والایمان والاحسان؛ وجاء فیه: «... الایمان أن تؤمن بالله وملاتکته وکتبه ورسله 
وبالقدر onc‏ وشره وحلوه ومره من Mail‏ 
هذه الرواية آوردها الهيثمي في مجمع الزوائد 4۱/۱ عن ابن عم وقال: رواه 
الطبراني ورجاله موثقون. 

(۳) أبو داود رقم )£1449( في السنة باب القدن وابن ماجه رقم (VV)‏ وصححه الشیخ 
pol‏ في صحیح آبي داود رقم (5599). 


في حقه خير كما كان النبي Me BE‏ من قص عليه آخوه رؤيا أن 
یقول: (خیراً تلقاه» رک توقاه» خیر LS‏ وشر لاعدائنا»(؟. 


فانه إذا أصاب العدو شر یَسُرٌ[قلب]''' عدوه؛ فهو خير لهذا وشر 
لهذاء ومن لم يكن له Ly‏ ولا عدواً فليس في حقه لا خیراً ولا شرآء 
وليس في مخلوقات الله سبحانه ما يؤلم الخلق كلهم دائماء بل ولا ما 
يؤلم جمهورهم [دائماء بل مخلوقاته إما منعمة لهم ولجمهورهم]”" في 
أغلب الاوقات» كالشمس والعافية. 

فلم يكن في الموجودات التي خلقها الله ما هو شر مطلقاً Lae‏ 
فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد خاص» وفيه وجه أخر هو به 
خير وحسن وهو أغلب وجهیه. كما قال تعالی: #الذي أحسن كل 
شيء خلقه# [السجدة/۷]. وقال تعالی: #صنع الله الذي أتقن كل 
شيء€ [النمل/۸۸]. وقوله تعالی: Leg‏ خلقنا السموات والارض وما 
بينهما إلا بالحق# [الحجر/ ۸۰]. وقال تعالی: #ويتفكرون في خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا GALL‏ (آل عمران/ ۱۹۱]. 


(۱) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (۷۲۷). قال محققه: إسناده ضعيف جداً. 
)٢(‏ في (ب) قلوب. 
(۳( ما بین القوسین ساقط من (ب). 


قاعدة جامعة 


aan 1 remem em SEES. 


0 لم یخلق الله شيئاً الا لحکمة : 

وقد علم المسلم ون أن الله لم یخلق شيئاً الا لحکمتة. فتلك 
الحكمة EG‏ حشنه وخيره» ولا یکون فى المخلوقات شر محض لا خير 
فيه ولا [فائدة]› فيه بوجه وبهذا یظهر معنی قوله یاو (... والشر لیس 
إليك!''' . 


وکون الشر وحده لم يضف إلى الله» بل إما بطرق العموم أو يضاف 
إلى السبب أو یحذف فاعله» فهذا الشر الموجود الخاص المقید سببه اما 
عدم وإما وجود؛ فالعدم مثل عدم [شرط]"" وجزء سبب. إذ لایکون 
العدم سیبه عدماً محضاًء فان العدم المحض لایکون سبباً تاماً لوجود؛ 
ولکن یکون سبب الخیر واللذة قد انعقد ولا یحصل الشرط فیقع الال 
وذلك مثل عدم فعل الواجبات الذي هو سبب [الذم والعقاب. ومثل 
عدم العلم الذي هو سبب ألم الجهل]* وعدم السمع والبصر والنطق 
الذي هو سیب PS‏ بالعمی والصم والبکم» وعدم الصحة والقوة الذي 
هو سبب الألم بالمرض والضعف. 


)۱( في (ب) زیادة: ولا معنی فائدة. 

(۲) جزء من حديث طویل تقدم تخریجه ص VY‏ 
(۳) ليست في (ب). 

)٤(‏ ما بين القوسین ساقط من (ب). 


)٥(‏ في (ب) ألم الجهل وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمی. 


فهذه المواضع ونحوها یکون الشر أيضاً مضافاً إلى العدم 
المضاف إلى العبد. حتی یتحقق قول الخلیل عليه الصلاة والسلام: 
#وإذا مرضت فهو یشفین4 [اشعراء/۸۰]. فان المرض وان کان ألماً 
موجوداً فنسبة ضعف القوة وانتفاء الصحة الموجودة - وذلك عدم - هو 
من الانسان المعدوم نفسه ویتحقق قول الحق: #.. وما أصابك من 
سیئة فمن نفسك؟» [النساء/۷۹]. وقوله: #قل هو من عند آنفسکم؟ [آل 
عمران/ 1110 ونحو ذلك Lad‏ كان سببه عدم فعل الواجب. 


وكذلك [قول]''' الصحابي: «وإن یکن خطأ فمني ومن 
الشیطان»۲. 


تبين لك أن المحرمات”" جمیعها من الکفر والفسوق والعصیان؛ 
Lal]‏ یفعلها العبد [بجهله]*۲ أو لحاجته» فانه ]13 كان عالماً بمضرتها 
وهو غني عنها امتنم أن یفعلها؛ والجهل abel‏ عدم والحاجة أصلها 
العدم» فأصل وقوع السیئات منه هو عدم العلم والغنی» ولهذا يقول في 
القرآن: #.. ما کانوا یستطیعون السمع؟» [مود/ ۲۰]. #..آفلم تكونوا 


(۱) فی (أ) أقوال الصحابة. وهو خطأ والمثبت من (ب) و (ف). 

)1( جزء من کلام لعبداله بن متسر وضي al‏ عنه؛ رواه احمد رقم (5*4۹) تحقیق 
آحمد شاک gly‏ داود رقم (٦۲۱۱)ء‏ وصححه الشیخ أحمد شاکر. 

(۳) في (أ) المخلوقات. وکتب في الحاشیة: عند: المحرمات. 

)٤(‏ في (أ) بجهله. والمثبت من (ب) و (ف) وهو أصح. 


قاعدة جامعة 


تعقلون ۱ #إنهم ألفوا آباءھم مالین فهم على آثارهم يهرعون» 
[الصافات/ ۰۲۷۰-1۹ إلى نحو هذه المعانی. 

لا الشر الذي سببه الوجود : 

وأما الوجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص 
كالآلام» مشل الأفعال المحرمة من الکفر الذي هو تكذيب واستكبان 
والعقاب» وكذلك يتناول الأغذية الضارة» وكذلك الحركات الشديدة 
المورثة للالم» فهذا الوجود لایکون وجوداً تاماً محضاً إذ الوجود التام 
المحض لايورث إلا خيراً كما قلنا. 

إن العدم المحض لايقتضي وجوداً بل يكون وجوداً ناقصاًء ما 
فی انت واما فی المحل» كما یکون سب التكذيب عدم 
معرفةالحق والاقرار به» وسبب عدم هذا العلم والقول عدم آسبابه من 
النظر التام والاستماع التام OLY‏ الحق وأعلامه» وسبب عدم النظر 
الكبر والحسد في النفس #والله لايحب كل مختال فخور» وهو تصور 
باطل وسببه عدم غنى النفس بالحق, فتعتاض عنه بالخيال الباطل» 
والحسد أيضاً سببه عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل 


(۱) جزء من آية من سورة يس رقم ۱۲ وهي: #ولقد أضل منكم جبلا كثيراً أفلم تكونوا 
تعقلون؟۹. 


منه» فان ذلك یوجب کراهية الحاسد oY‏ یکافیه المحسود أو یتفضل 
عليه» وكذلك الفسوق كالقتل والزنا وسائر القبائح إنما سببها حاجة 
النفس إلى الاستشفاء بالقتل» والالتذاذ بالزنا؛ ولا فمن حصل غرضه 
بلا قتل أو نال اللذة بلا زنا لا یفعل ذلك. 


والحاجة مصدرها العدم» وهذا يبين إذا تدبره الإنسان» أن الشر 
الموجود إن أضيف إلى عدم أو وجود فلابد أن یکون وجودا ناقصاء 
فتارة یضاف إلی عدم كمال السبب أو فوات الشرط. وتارة يضاف إلى 
وجود» ویعبر عنه تارة بالسبب الناقص والمحل الناقص» وسبب ذلك 
إما عدم شرط أو وجود مانع» والمانع لایکون مانعا الا لضعف 
المقتضی. 

وکل ما 455 واضح بين الا هذا الموضع ففیه غموض یتبین عند 
التأمل» وله طرفان: 

آحدها: OF‏ الموجود لایکون سببه عدماً محضا. 

والثاني: أن الموجود لایکون سبباً للعدم المحض. 

وهذا معلوم بالبديهة أن الکائنات الموجودة لا تصدر إلاعن حق 
موجود ولهذا کان Legler‏ بالفطرة أنه ANY‏ لکل مصنوع من صانع» كما 
قال تعالی: ol}‏ خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ [الطور/ ۳۵]. 
یقول: آخلقوا من غير خالق خلقهم أم خلقوا آنفسهم؟ 

ومن المتکلمین من استدل على هذا المطلوب بالقیاس؛ وضرب 


الأمئال» والاستدلال عليه ممكن» ودلائله كثيرة» والفطرة عند صحتها 
آشد إقراراً به» وهو لها آبده» وهي إليه آشد اضطراراً من المشال الذي 
یقاس به. 


لا اختلاف الاصولیین فى العلة الشرعية : 


وقد اختلف أهل لت في العلة الشرعیة: هل يجو تعلیل 
الحكم الوجودي بالوصف العدمي فيها؟ مع قولهم: إن العدمي يعلل 
بالعدمي» فمنهم من قال: يعلل به. [ومنهم من قال: لايعلل Lay‏ 
ومنهم [من فصّل فقال: لایجوز]''' أن يكون [علة]" للوجود في قياس 
العلة» ویجوز أن تكون [علته]*) له فى قياس الدلالة» فلا يضاف إليه 
في قياس الدلالة» وهذا فصل الخطاب وهو أن قياس الدلالة يجوز أن 
يكون العدم فيه علة وجزءاً من [علة]“؛ SY‏ عدم الوصف قد يكون 
دلیلاً على وصف وجودي يقتضي الحكم. 

وأما قياس العلة فلا يكون العدم فيه علة تامة» ولكن يكون جزءاً 
من العلة التامة وشرطاً للعلة المقتضية التي ليست تامة؛ وقولنا: جزء 
من العلة التامة» هو معنى كونه شرطا في اقتضاء العلة الوجودية 


(۲) في (ف) فصل بين ما یجوز... 
(۳) و(5) و(۵) في (ب): علمه. وهو خطأ. 


قاعدة جامعة 


Ming]‏ نزاع لفظيء فإذا حققت المعاني ارتفع» [فھذا]''' في بیان 
أحد الطرفين وهو أن الموجود لايكون سببه عدما محضا. 

Ul,‏ الطرف الثاني: فهو أن [الموجود]" لايكون سبباً لموجود 
يستلزم عدماًء فلان العدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود بل يكفي 
فيه عدم السبب الموجود؛ لأن السبب الموجود إذا أثر فلابد أن يؤثر 
شيئاء والعدم المحض ليس بشي» فالأثر الذي هو عدم محض بمنزلة 
عدم الا بل إذا أثر الاعدام ؛ فالاعدام أمر وجودي فيه عدم. 

Op‏ جَعْل الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً آمر Spine‏ آما 
جَعْل المعدوم معدوماً فلا یعقل إلا بمعنی الابقاء على العدم والابقاء 
على العدم يكفي فيه عدم الفاعل Gilly‏ معلوم بين عدم الفاعل 
وعدم الموجب وعدم العلة» وبين فاعل العدم وموجب العدم وعلة 
العدم» والعدم لا یفتقر إلى الثاني بل يكفي فيه الاول. 

فتبيّن بذلك الطرفان» وهو أن العدم المحض الذي ليس فيه 
cogs‏ رج لایکرن تجودا تا لا سا ولا شتا ولا اعا ولا 
مفعولاً أصلاًء فالوجود المحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لایکون 


(۱) في (ب) وهنا. 
(۲) في (ب) فهذان. وهو خطأ. 

(۳) في (ب) الوجود. 

)٤(‏ في المخطوطتین: لوجود. والمثبت من (ف) ولعله أصح. 


قاعدة جامعة 


سبباً لعدم Sel‏ ولا سیباً عنه ولا فاعلاً له ولا مفعولاً. 

آما كونه لیس مسبباً عنه ولا مفعولاً له فظاهن Ll,‏ کونه لیس سبباً 
له؛ فان کان سبباً لعدم محض فالعدم المحض لایفتقر إلى سبب 
موجود. وإن كان لعدم فيه وجود فذلك الوجود لابد له من سبب» ولو 
كان سببه تاماً وهو قابل لما دخل فيه عدم؛ فانه إذا کان السبب تاماً 
والمحل قابلا وجب وجود المسبب» فحیث کان فيه عدم فالعدم في 
السبب أو في المحل, فلایکون وجوداً محضاء فظهر أن السبب حيث 
تخلف حکمه: إن کان لفوات شرط فهو عدم» وان کان لوجود مانع 
فانما صارمانعاً لضعف السبب وهو أيضاً عدم قوته وکماله» فظهر أن 
الوجود لیس سبب العدم المحض. 

فظهر بذلك القسمة الرباعبة» وهو أن الوجود المحض لایکون الا 
Lee‏ [یبین]) ذلك أن كل شرفي العالم لايخرج عن قسمین: اما 
آلم و ما سبب لالم وسبب SS‏ مثل فالالا المقتضية 
للعذاب والالم الموجود لایکون الالنوع عدم» كما یکون سیبه تفرق 
الاتصال» وتفرق الاتصال هو عدم GSU‏ والاتصال الذي بينهما وهو 
الشر والفساد وأما سبب الالم فقد قررت في [قاعدة كبيرة]”" أن أصل 


lus CY)‏ في المخطوطتین» وفي (ف) السيئة. 
)۳( في (ب) ص عظمة كبيرة. 


الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات [وأن فعل المحرمات]"" 
إنما وقع لعدم الواجبات. فصار أصل الذنوب عدم Met NT‏ 
وأصل الألم عدم ST as]‏ 


ولهذا كان النبي BE‏ يعلمهم في خطبة الحاجة أن يقولوا: «ونعوذ 
dil‏ من شرور أنفسنا ومن سيئات OPUS nel‏ [فیستعیذ]") من شر 
النفس الذي ينشأ عن ذنوبها وخطاياهاء ويستعيذ من سيئات الأعمال 
التي هي عقوباتها والامهاء فإن قوله: «ومن سيئات أعمالنا» قد يراد به 
السیتات من الال وقد راد به العقوبات. OB‏ لفظ السیشات فى 
کتاب الله يراد به ما یسوء الانسان من الشره وقد يراد به الأعمال السيئة. 


قال تعالى: #إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة 
يفرحوا بها [آل عمران/ ۱۲۰]. وقال: وان تصبهم سيئة بما قدمت 
أيديهم إذا هم یقنطون؟ [الروم/۳۱]. 


() ما بین القوسین لیس في (ب). 

)٢(‏ في (ف) الواجبات. 

(۳) كذا في المخطوطتین؛ وفي (ف) الصحة. 

(4) وقع في (أ) خطأ وقد صححته من (ب) و(ف). 

)0( خطبة الحاجة التي كان النبي بيا يعلمها أصحابه؛ رواها الترمذي في جامعه رقم 
(۱۱۰۵) وابن ماجه رقم (NAGY)‏ عن عبدالله بن مسعود رضي الله care‏ وقال 
الترمذي: إسناده حسن. وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق وروايات 
أحاديث خطبة الحاجة في رسالة مستقلة» وهي مطبوعة. 

)٦(‏ كذا في جميع النسخ (فيستعيذ) ولعل الصحيح (فيستعيذوا). 


ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة» فتكون سیئات الأعمال 
الشر والعقوبة الحاصلة بها ليكون مستعيذاً من نوعى السيئات» الأعمال 
السيئة وعقوباتها؛ كما فى الاستعانة المأمور بها فى الصلاة: «أعوذ بالله 


من عذاب جهن ومن عذاب القبس ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
فتنة المسیح Seat‏ 

فأمرنا بالاستعاذة من عذاب الاخرة وعذاب البرزخ» ومن سبب 
العذاب: yay‏ فتنة المحیا والممات وفتنة المسیح الدجال» وذکر الفتنة 
الخاصة بعد الفتنة العامة فتنة المسيح الدجال فانها أعظم الفتن» كما 
في الحديث الصحيح: «ما من خلق آدم إلى قيام الساعة [Aad]‏ 


أعظم من فتنة المسيح USS‏ 


)۱( رواه مسلم رقم (OAA)‏ من حدیث آبي هريرة. 

)۳( رواه مسلم رقم ( ۲۹۶) عن عمران بن حصین» ولفظه: Le)‏ بين خلق آدم إلى els‏ 
الساعة خلق آکبر من المسيح الدجال» وفي رواية: «أمر أكبر من الدجال». قال 
النووي في شرحه ۱۸/ ۸۷: المراد: أكبر فتنة وأعظم شوكة» وجاء في حدیث طویل 
رواه ابن ماجه رقم (ENVY)‏ عن آبي آمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي SE‏ 
«إنه لم تكن فتنة في الارض منذ ذرأ الله ذرية pal‏ أعظم من فتنة الدجال...2. 


قاعدة جامعة 


(العبد وکل مخلوق فقیر إلى الله) 


إذا ظهر أن العبد وکل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه» لیس 
فقيراً إلى سواہ فليس هو مستغيناً بنفسه ولا بغیر ربه فان ذلك الغیر فقیر 
أيضاً محتاج» ومن المأثورعن أبي يزيد" رحمه الله أنه قال: 
«استغائةالمخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغریق». 

وعن أبي عبدالله القرشي'" أنه قال: «استغاثة المخلوق بالمخلوق 
بالعدم» فإن المستغاث به إن لم يخلق الحق فيه قوة [وحولا]" وإلا 
فليس له من نفسه شي» قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه# [البقرة/ ۲۰۰]. وقال تعالی: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى * 
[الأنبياء/ ۲۸]. وقال تعالی: Lag}‏ هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ہ4 
[البقرة/ ۰۲۱۰۲ 


() آبویزید: طیفور بن عیسی أبو يزيد البسطامي» من LS‏ الصوفية» له آخبار كثيرة» 
توفي سنة AY)‏ (میزان الاعتدال ۳4/۲ وفیات OLE‏ ۵۳۱/۲). 

(۲) محمد بن أحمد بن إبراهيم الأندلسي الصوفي الزاهد» توفي سنة ONG‏ (العبر 
۲۳ وفیات الاعیان ٤‏ / ۳۰۵). 

(۳) في (ب) ولا حولا. 


واسم العبد یتناول معنیین: آحدهما بمعنی العابد کرهاء كما قال 
تعالی: OP‏ کل من في السموات والارض الا ات الرحمن عبداً» 
[مريم/ .]٩۳‏ وقال سبحانه: وله أسلم من في السموات والارض طوعاً 
وكرهاً» [آل عمران/ ۸۳]. وقال تعالی: #وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل 
له ما في السموات والارض کل له قانتون. بدیع السموات والارض ولذا 
قضی أمراً فانما یقول له كن فيكون) [البقرة/ ۱۱5 ۰]۱۱۷ وقال سبحانه: 
diy‏ یسجد من في السموات el‏ طوعاً وكرهاً» [الرعد/ ۱۵]. 


والشانی بمعشی LSI‏ وهو الذي یعسده ویستعینه وهذا هو 
المذکور في قوله: #وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض هونا..» 
[الفرقان/ 7]. وقوله تعالی: #عيناً یشرب بها عباد الله فجرونها 
تفجيرأ# [الانسان/ Or‏ وقوله: #إن عبادي ليس لك علیهم سلطان 
[الحجر/ .]٤١‏ وقوله: Vie‏ عبادك منهم المخلصین #4 [ص/ [AY‏ وقوله 
سبحانه: #ياعباد لا خوف علیکم الیوم ولا نتم تحزنون» [الزخرف/ 18]. 
وقوله: #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ویعقوب؟» ص/40]. وقوله: 
#فآوحی إلى عبده ما آوحی4 [النجم/۱۰]. وقوله: #نعم العبد إنه 
أواب که [ص/ 6 4 ]. وقوله تعالى: #سبحان الذي Sa)‏ بعسدہ ۹6 
[الإسراء/ ۱]. وقوله: ##وأنه لما قام عبداللہ يدعوه» [الجن/۱۹]. 


وهذه العبودية فد یخلو الانسان منها تارق SM Ll,‏ [فوصف ]۱) 


(١)‏ في (ب) وقف. 


لازم» إذا أريد بها جریان القدر عليه وتصریف الخالق له. 


0 فان فقر المخلوق له وعبودیته آمر ذاتی له ولا وجود له بدون 
ذلك» والحاجة ضرورية لکل المصنوعات المخلوقات. 


)1( وقع هنا في المخطوطتین تقدیم وتأخیر واختلاف عن نص الفتاوی» وزیادات في 
نص الفتاوی» وقد أثبت نص الفتاوی هنا تتميماً للفائدة: نص الفتاوی (۳۰/۱): 
«...وتصريف الخالق له قال تعالى: #أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في 
السموات والأرض Legh‏ وكرهاً وإليه يرجعون» وعامة السلف على أن المراد 
بالاستسلام: استسلامهم له بالخضوع والذلء لا مجرد تصریف الرب لهم» كما في 
قوله: وله یسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» وهذا الخضوع والذل هو 
أيضاً لازم لكل عبد AY‏ له من ذلك» وان كان قد يعرض له أحياناً الإعراض عن 
ربه والاستکبان فلابد له عند التحقيق من الخضوع والذل له. لكن المؤمن يسلم له 
Legh‏ فيحبه ويطيع أمره» والکافر إنما يخضع له عند رغبة أو رهبة» فإذا زال عنه 
ذلك أعرض عن ربه كما قال: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو 
قائماً فلما Lats‏ عنه ضره مر OLS‏ لم يدعنا إلى ضر مسه» وقال: #وإذا مسكم 
الضر في البحر ضل من تدعون إلا لاه فلما نجّاکم إلى البر آعرضتم وكان الإنسان 
كفوراً». وفقر المخلوق وعبوديته أمرذاتي لا وجود له بدون US‏ والحاجة ضرورية 
لكل المصنوعات والمخلوقات. وبذلك هي أنها لخالقها وفاطرها إذ لاقيام لها 
بدونه» وإنما يفتقر الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم. وأيضاً 
فالعبد يفتقر إلى الله من جهة أنه معبوده الذي يحبه حب إجلال وتعظيم» فهو غاية 
مطلوبه ومراده ومنتهى همته» ولا صلاح له إلا بھذاء وأصل الحركات الحب» والذي 
يستحق المحبة لذاته هوالله» فكل من أحب مع الله شيئاً فهو مشرك وحبه فساد؛ 
وإنما الحب الصالح حب الله والحب شہ والانسان فقیر إلى الله من جهة عبادته 
لہ ومن جهة استعانته به» والاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير وهو ربك 
وإلهك...». 


وبذلك هي TAI]‏ لخالقها وفاطرها؛ إذ لاقيام لها بدونه» وإنما 


یفترق الناس في شهود هذا الفقر والاضطرار وعزوبه عن قلوبهم وفي 
الاستسلام والانقیاد لمن أنت إليه فقير وهو ربك والهك قال تعالی: 
#أفغير دين الله يبغون. وله أسلم من في السموات والأرض Legh‏ وكرهاً 
وإليه يرجعون* [آل عمران/ ۸۳]. وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام 
استسلامهم له بالخضوع والذل لا مجرد تصريف الرب لهم. كما في 
قوله: #ولله یسجد من في السموات والارض طوعاً وكرها# [الرعد/ .]٠١‏ 

وهذا الخضوع والذل هو Lal‏ لازم لكل عبد لابد له من ذلك 
وان کان قد یعرض له أحياناً الاعراض عن ربه والاستکبان فلابد له 
عند التحقیق من الذل والخضوع له. 

وهذا العلم والعمل هو آمر فطري ضروري» فإن النفوس تعلم 
فقرها إلى خالقهاء وتذل لمن افتقرت إليه» وغناه من الصمدية التي 
تفرد بھاء فانه #يسأله من في السموات والأرض) وهو شهود الربوبية 
بالاستعانة والتوکل والدعاء والسؤال» ثم هذا لایکفیها حتی تعلم ما 
یصلحها من العلم والعملء وذلك هو عبادته والانابة إليه» فان العبد 
[نما خلق لعبادة ربه» فصلاحه وکماله ولذته وفرحه وسروره في أن یعبد 
ربه وينيب إليه» وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه» فان جمیع 
الکائنات حادثة بمشيئته» قائمة بقدرته وكلمته» محتاجة الیه» فقيرة الیه» 


(۱) في (ف) آنها. وما آثبته من المخطوطتین ولعله الصحیح. 


قاعدة حامعة 


مسلمة له طوعاً وكرهاًء فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع؛ فقد آمن 
بربوبیته chy‏ حاجته وفقره إليه وصار سائلا له متوکلا عليه مستعینا به» إما 
بحاله وإما بمقاله» بخلاف المستکبر عنه المعرض عن مسألته. 

لا آنواع سوال العبد ربه : 

ثم هذا المستعین به السائل, إما أن يسأل ما هو مأموربه أو ما هو 
منهي عنه. أو ما هو مباح له؛ فالاول حال المومنین السعداء الذين حالهم 
#إيّاك نعبد وإياك نستعين». 

والثاني حال الکفار والفسّاق والعصاة الذين فيهم إيمان وإن كانوا 
کفاراً كما قال تعالی: #وما يؤمن آکثرهم بالله إلاوهم مشركون» 
[یوسف/٦۰]].‏ فهم موّمنون بربوبيته مشركون في عبادته» كما قال النبي َكل 
لحصين الخزاعي: لیا حصين كم إلهاً تعبد؟ قال: سبعة آلهة» ستة في 
الأرض وواحد في السماء. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورهبتك. قال: 
الذي في السماء. قال: أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك بهاء فأسلم فقال: 
قل: اللهم ألهمني رشدي» وقني شر نفسي» رواه الامام''' آحمد" وغیرہ. 


(۱) كررت في poll‏ 

)1( هذه الرواية للترمذي في جامعه رقم (۳4۸۳ ولم أجده بهذا اللفظ في المسند. 
ورواه الامام أحمد 4 والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (۹۹۳ - 494) 
بإسناد آخر واحتلاف في الرواية» وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة ۲۷۰/۲: 
(سناده صحیح: وقال الترمذي في روایته: حسن غریب. 


قاعدة جامعة 


ولهذا قال سبحانه: #وإذا سألك عبادي عني فاني قريب آجیب 
دعوة الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون» 
[البقرة/ ٦۱۸]۔‏ أخبر سبحانه أنه قريب من عباده اب دعوة الداع 
إذا دعاه» فهذا إخبار عن ربوبيته لهم وإعطائه سؤلهم وإجابته دعاء‌هم 
فإنهم إذا دعوه فقد امنوا بربوبيته لهم وان كانوا مع ذلك كفارا من 
وجه آخر أو فساقاً أو عصاة. قال تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الانسان 
كفوراً» [الإسراء/ 0۷]. وقال تعالى: #وإذا مس الانسان pall‏ دعانا لجنبه 
أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مَرّ كأن لم یدعنا إلى من 
كذلك زین للمسرفين ما كانوا یعملون4 [یونس/ ۱۲]. ونظائره في القرآن 
كثيرة. 

ثم أمرهم بأمرين فقال: #فليستجيبوا لي وليؤمنه! بي لعلهم 
يرشدون* فالأول: أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستعانته 
والثاني: الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنه ربهم والههم» ولهذا قيل: إجابة 
الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة؛ لأنه عقب آية 
الدعاء بقوله: #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي 4 فالطاعة والعبادة هي 
مصلحة العبد التي فيها سعادته ونجاته وأما إجابة دعائه وإعطائه 
سؤله فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة. قال تعالى: #ويدع الإنسان 


)۱( في (ب) مجيب. 


قاعدة جامعة 


ASL‏ دعاءه بالخیر وکان الانسان عجولاً» [الاسراء/ ۰]۱۱ وقال تعالی: 
ولو یمجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم) 
[يونس/١١].‏ وقال تعالى عن المشرکین: #وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 
هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم» الأنفال/ ۳۲]. وقال: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ون تنتهوا 
فهو خير لكم» [الأنفال/15]. وقال: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه 
لايحب المعتدين4 [الأعراف/ 00[ وقال: #واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه 
بها ولكنه أخلد إلى الارض واتبع هواه.4.. الآية [الأعراف/ ۰۱۷۰ ۱۷۱]. 
وقال: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين* [آل عمران/ .]٦٦‏ 

وقال النبي ی لما دخل على أهل جابر فقال: «لاتدعوا على 
أنفسكم إلا بخير فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون»”". 


)1( جزء من حديث طویل رواه مسلم رقم (۹۲۰) CLS‏ الجنائژ باب في إغماض 
المیت والدعاء له إذا خضر عن أم سلمة رضي الله عنها. 
تنبيه : قول الشيخ رحمه الله: لما دخل على أهل جاب لعله سهو منه. فإن الوارد في 
الحديث: دخل على أبي سلمة: 
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(العبد فقير إلى الله في ما يصلحه ویقصده) 
فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً في |عانته» وإجابة دعوته» وإعطائه 
سؤله» وقضاء حوائجه فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي 
يقصده ویریده» وهذا هو الأمر والنهي والشريعة ولا فإذا قضيت حاجته 
التي طلبها وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضرراً عليه» وإن كان 
في الحال له فيه لذة ومنفعة» فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة. 


وهذا قد عرّفه الله عباده برسله وکتبه» علموهم وزكوهم وأمروهم ہما 
ينفعهم ونهوهم عما يضرهم» وبينوا لهم أن مطلوبهم ومقصودهم 
ومعبودهم يجب أن يكون هو الله وحده لاشريك له كما أنه هوربهم 
وخالقهم » وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسراناً مبيناء 
وضلوا ضلا بنا وكان ما أوتوه من قسوة ومعرفه ON ley]‏ ومال وغير 
ذلك. وان کانوا فيه فقراء إلى الله مستعینین به علیه» مقرين بربوبیته؛ فانه 
ضرر عليهم ولهم بئس المصیر وسوء الدان وهذا هو الذي تعلق به PM‏ 
الدینی الشرعی والارادة الدينية الشرعية» كما تعلق بالأول الأمر الکونی 
القدري والارادة الكونية القدرية. والله سبحانه قد آنعم على المژمنین 


)\( في (ب) ورجاه. وهو خطأ. 
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بالاعانة والهداية» فانه بيّن لهم هداهم بإرسال الرسل وانزال الکتب» 
عانق عن ا تھسا eens‏ | 
الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم. ومَنَّ على آکثر الخلق بأن عرفهم 
ربوبيته لهم وحاجتهم إليه» وأعطاهم سؤلهم وأجاب دعاءهم» قال 
تعالى: #يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن» 
[الرحمن/۲۹]. فكل أهل السموات والأرض OTS SLY]‏ فصارت 
الدرجات آربعة: ۱ 

قوم لم یعبدوه ولم یستعینوه ولم یتوکلوا عليه [وقد خلقهم 
ورزفهم وعافاهم. 

وقوم استعانوه فأعانهم ولم يعبدوه. 

وقوم طلبوا عبادته وطاعته ولم یستعینوه ولم یتوکلوا علیه]". 

والصنف الرابع الذین عبدوه واستعانوه فاعانهم على عبادته 
وطاعته» وهؤلاء هم الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وقد بيّن سبحانه 
ما خص به المومنین [في]”" قوله: #حبب إليكم الایمان وزینه في 


)١(‏ في (ب) يسأله. 
(۲) ما بين القوسين ساقط من (ب) وهوفي (أ) و(ف). 
(۲) في المخطوطتين (من). وما أثبته من (ف) وهو أصح. 
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قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان أولئك هم الراشدون# 
[الحجرات/ LV‏ 
[آخر قاعدة التوحید والحمد لله رب العالمین OL‏ 


)١(‏ جاء في (ب): تمت بحمد الله وعونه وحسن توفیقه» وصلی الله على محمد واله 
ورضي عن أصحايه آجمعین. وکتب في آخرها: بلغ مقابلة اتکی على الأصل 


النف ار سی 


۱ - فهرس الآيات 
۲ - فهرس الأحاديث وا DUT‏ 


۳ - فهرس الموضوعات 
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فهرس الآييات 

الآية رقمها رقم الصحيفة 
سورة الفاتحة : 
الحمد لله رب العالمین 1 
إياك نعبد وإياك نستعین ۵ ۵۲۲۲۸ 
سورة البقرة : 
وما هم بضارین به من أحد ۲ لله 
وقالوا اتخذ الله Ly‏ سبحانه AV ٦‏ 
رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله ۰۹ tv‏ 
وإذا سألك عبادي عنى فإنى قريب ۹٦‏ ۹۱ 
لله لالهلا هوالحي القيوم . yoo‏ ۳۵ 
من ذا الذي يشفع عنده إلابإذنه AT Yoo‏ 
لایکلف الله نفساً إلاوسعها اک حمس 
ربنا لاتواخذنا إن نسینا أوأخطأنا YV YAN‏ 
سورة آل عمران : 
قل اللهم مالك الملك توتي الملك ¥ ۲۷ 
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ٩۳ ٦‏ 
آفغیر دين الله یبغون وله أسلم A^ AY‏ 


وله أسلم من في السموات ۳ لام 


ربنا اغفرلنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا 
قل هومن عند آنفسکم 

أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
سورة النساء: 

ما أصابك من حسنة فمن الله 

وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
سورة الأنعام : 

لاأحب الآفلين 

سورة الأعراف : 

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا 
ادعوا ربكم تضرعا وخفية 

واتل عليهم نبأ الذي آتیناہ آیاتنا 
سورة الأنفال : 

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 

وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هوالحق 
سورة التوبة : 

ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ ولانصب 
سورة پونس : 

ولویعجل الله للناس الشر استعجالهم 
وإذا مس الانسان الضردعانا لجنبه 


۱۳۰ 
۱:۷ 
۱۹۰ 
۱۹6 
۱۹۱ 


۷۹ 


۷۹ 


1۰۲ 


۷۹1 


۳۳ 


00 


۱۷۵ 


۱۹ 
۳۲ 


۱۳۰ 


۱۱ 
۱۲ 
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۹۲ 
۹٩۱ 
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وان یمسسك الله بضرفلا کاشف له الاهو ة ا مف 
سورة هود : 

ما کانوا یستطیعون السمع ۳۰ ۷۸ 

وما توفيقي إلابالله عليه توکلت ۸۸ ٠‏ 
فاعبده وتوکل عليه ۳ ۳۲۸ ۰ 
سورة یوسف : 

وما يؤمن أكثرهم بالله إلاوهم مشرکون 5 ٩۰‏ 
سورة الرعد : 

۸۸-۷ \o یسجد من فى السموات والارض‎ aly 
YY Xe عليه توكلت وإليه متاب‎ 
٦٦. ۳ وهم يكفرون بالرحمن قل هوربي‎ 
٠ ۳۰ کذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من‎ 
١ سورة الحجر:‎ 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 3 ۸۷ 

وما خلقنا السموات والارض وما بینهما إلابالحق ۸۵ ۷ 
سورة النحل : 

وما بكم من نعمة فمن الله oy‏ ۳۷ 
سورة الاسراء : 

سبحان الذي آسری بعبده ۱ ۸۷ 
ويدع الانسان بالشردعاءہ بالخير ۱۱ N‏ 
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه YA 0۷ «0٦‏ 
سورة مریم : 


فاعبدہ وا phe‏ لعبادته ٥‏ ۳۷ 
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واتخذوا من دون الله آلهة 

إن کل من في السموات والارض إلا 
سورة الأنبياء : 

لوکان فیهما آلهة إلاالله لفسدتا 

ولا يشفعون إلا لمن ارتضی 

سورة الفرقان : 

وتوكل على الحي الذي لايموت وسبح 
وعباد الرحمن الذين یمشون على الأرض 
سورة الشعراء : 

وإذا مرضت فهويشفين 

سورة النمل : 

صنع الله الذي أتقن كل شيء 

سورة القصص : 

رب إني ظلمت نفسي فاغفرلي 
أولم نمکن لهم حرما آمناً 

ولاتدع مع الله إلها اخر 

سورة الروم : 

وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم 
سورة السحدة : 

الذي أحسن كل شيء خلقه 

ستووة فنا 

قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 


AY ۱ 
ay 


AA 


۳ «۲۲ 


oY 
۸۷ 


۳ 
۸٦ 


FY CYA 
AV 


VA 


۷٦ 


11 


۷ 


۳۸ 


۸٤ 


۸٤ 


كلا 


۳۸ 
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سورة فاطر : 

ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 
سورة یس : 
آفلم تکونوا تعقلون 

سورة الصافات : 

إنهم ألفوا آباء‌هم ضالین. فهم على 

نعم العبد إنه آواب 

وادکرعبادنا إبراهيم و سحاق ویعقوب 
لا عبادك منهم المخلصین 

سورة الزمر : 

قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن آرادني 
سورة الزخرف:: 


يا عبادي لا خوف علیکم الیوم 

سورة الشوری : 

عليه توکلت وإليه نیب 

سورة محمد : 

فاعلم أنه لاله إلاالله واستغفر لذنبك 
سورة الححرات : 

حبب إليكم الایمان وزینه في قلوبکم 
سورة الطور : 


أم خلقوا من غير شيء آم هم الخالقون 
سورة النجم : 


افآوحی إلى عبده ما آوحی 


1۲ 


فك ۷۰ 


٤ 


£0 


AY 


YA 


VA 


VY_V\ 


۸۔ ۷۹ 


۷۹ 


۸۷ 


۸۷ 


۸۷ 


VY eA 


AV 


۳۸ 


۳۸ 


۹۵ 4% 


۸۷ 
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إن یتبعون إلا الظن وما تهوی الأنفس 

سورة الرحمن : 

يسأله من في السموات والأرض 

سورة الممتحنة : 

ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
سورة التغاین : 

يسبحلله ما في السموات وما في الأرض 
سورة الطلاق : 

لايكلف الله نفساً إلاما آتاها 

سورة الملك : 

آمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم 

سورة نوح : 

رب اغفر لي ولوالدي 

سورة الجن : 

aly‏ لما قام عبدالله یدعوه 

وتبتل إليه تبتيلاً. رب المشرق 

عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها 

إنما نطعمکم لوجه الله 

سورة المطففین : 

كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم 


۳۳ 


۳۹ 


1° 


۳۸ 


۱۹ 


٩۹ ۸ 


۱۰۵ 


58 


۹٤ 


1° ۳Y 


۳۸ 


۳۷ 


۷ 


VW 


AV 


۳۲ 


۸۷ 
٦ 


۳۹ 
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سورة اللیل : 

وسیجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله 
سورة العلق : 

اقرا باسم ربك الذي خلق 

واسجد واقترب 

سورة البينة : 

وما آمروا الا لیعبدوا الله مخلصین 

سورة قریش : 

فلیعبدوا رب هذا البیت. الذي آطعمهم 


11۷۷ 
05 ١ 
ھ٦‎ ۱۹ 
۳۹ ۵ 
۷ ۳ 
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فهرس الأحاديث والآثار 

۱ الحديث رقم الصحيفة 
حرف الالف: 
أتدري ما حق الله على عباده؟ ۳۳ 
آجرك علی قدرنصبك ۳۹ 
WLI‏ لذة النظرٍلی وجهك والشوق إلى ۳۷ 
إن يوم المزید وهویوم الجمعة (أثر) ۳۸ 
إذا دخل fal‏ الجنة نادی مناد: یا آهل ۳۸ 
آحبب من شئت فإنك مفارقه (أثر) ٤١‏ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك ۸ 
إن الله آنزل مائة كتاب (أثر) 0۸ 
اللهم منك ولك ٦‏ 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت ٦‏ 
اللهم أنت ربي لااله الا آنت ۷۲ 
امنت بالقدر خیرہ وشره 08 
وإن يكن خطأ فمنی ومن الشیطان (أثر) ۷۸ 
حرف الباء : ۱ 
بینما جبریل قاعد عند النبي HE‏ سمع of‏ 
حرف التاء : 


تعس عبدالدرهم تعس عبدالدیتار زاب ۰ 


حرف الدال : 


الدنیا ملعونة ملعون ما فيها ty‏ 
حرف القاف : 

قسمت الصلاة بینی وبین عبدي نصفین ۹-6٤‏ 
حرف الکاف : ۱ 

كان النبي BB‏ یعلم من قص عليه آخوه رؤیا ۷ 
كان النبي B‏ یعلمهم في خطبة الحاجة Ag‏ 
حرف اللام : 

لم ينزل في التوراة ولا الانجیل 0۷ OA.‏ 
لبيك وسعديك والخیر بین يديك ۷۲ 
لوأنفقت مثل الارض Lad‏ لما قبله منك Vo‏ 
لاتدعوا على أنفسكم إلابخير فان الملائكة ۹۲ 
حرف الميم : 

مفتاح الصلاة الطهور وتحریمها التكبير oV‏ 
ما من خلق آدم إلى قیام الساعة Ao‏ 
حرف الهاء : 

هل ترزقون وتنصرون الا بضعفاتکم 1۷ 
حرف الیاء : 

يا حصين کم إلها تعبد قال: سبعة ۹۰ 


يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتا؛ > ۳۳ 
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الوجه الأول جس Mosinee‏ صص جا ماس ایس کسر یت : 
معنی الألوهية E PRON Ret ore‏ 
الوجه الثانی ie as‏ 1010101001 10 1 ماس کا MOY‏ 
حاجة العد ال عبادة الله و نم ہد کا رای ام وا oy ER Itc‏ 
الوجه الثالث tne‏ کت سس کات 1[ LS‏ ہ٤‏ 
الوجه الرابع Eases eae‏ 
الوجه الخامس OSS.‏ ا مو 
الوجه السادس رگ کس ام ی 
الوجه السابع کا جو مم رم مس مم را 1 
الوجه الثامن 10 |[ یو + 
الوجه التاسع 1و سح ا از 52 
فصل اھت کا ا ل ا م م 
فصل وهومثل المقدمة لهذا الذي أمامه EQ‏ 
فصل في الفاتحة e‏ 
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ق يغاب غل الال eat ded Le‏ و oat‏ و sate‏ ۱۱۲ 
قسم يغلب عليه الاستعانة والتوكل ےس O‏ کا 
قسم معرض عن الواجبين العبادة والاستعانة سح م 1 
فصل (في معنی الحمد لله رب العالمین) مد سر سس و ہت تت٦‏ 
فصل (إقرارالناس بتوحيد الربوبية آسبق وأكثر من IBY‏ بتوحید 

الإلهية) ice leaded‏ کک ےچ ہج ہہ ہہ 
فصل (الإنسان وجمیع المخلوقات عبيد لله) مده تسوس سوس "گا 
الإنسان ليس له من نفسه خير أصلا ine‏ وو سا ا ا 
الشرإما موجود وإما معدوم EARS aE‏ یی 
الشر لا شتت لین اللہ ڈوو وھ VE CAC E N‏ 
لم يخلق الله شيئاً إلالحكمة سم وس ی دی 0 مامت مت VY‏ 
الشرالذي سببه الوجود E I o as‏ ہس ہیں 
اختلاف الأصولیین في العلة الشرعية RE OSE SEE‏ 
فصل (العبد وکل مخلوق فقیر إلى الله) مس کھمسححج e‏ 
آنواع سؤال العبد ربه DEAS‏ وس مازلا Qes‏ 
A‏ مر و شضس سی مہہ ۹۳ 


